الشنعسوف ني هسل العولسة 


TER. 
د /ججمال فاروق جبريل محمود‎ 
أستاذ مساعد بقسم الأديان والمذاهب‎ 
بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة‎ 


فقث وس 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة 
والسلام على سيدنا رسول الله وآله 
وصحبه ومن والاه. 

و اتسس فالعالم هو ما سوى الل 
وقد استدل الفلاسفة المسلمون على أنه 
حادث ومخلوق لأنه يتغير» فأصبح التغير 
وصفا يخالط حقيقة العالم, فهو الذي 
يتكون من مناخ يتغير» وأشخاص 
يتغرون» وجادات تبلی وتتغير 
وحيوانات تتغیر» كما أنه يستحدث 
الإنسان فيه الوسائل والأدوات التي تحقق 
منافعه. 

وقد تغير الكون في أدواته ووسائله 
تغيرا لم تعرف البشرية له مثيلاء في المائتين 
وحمسين عاما الماضيةء هذا التغير أثر على 


الواقع وجعل له مات جديدة لم يتعود 


عليها الإنسان» وهذه السمات ليست 
كلها سلبية, كما أن السلبي منها يتفاوت 
وحتى هذا السلبي قد تكون له أوجه 

والعولة هي حالة أوجدقها التقنية 
الحديثة والتطور التكنولوجي في مجالي 
الاتصالات والمواصلات, وها نتائج من 
أبرز هذه النتائج ترسيخ هيمنة الفلسفة 


VAY 

الرأسمالية. إلا أننا علينا أن نفرق دائما 
بين العولمة كحالة وبين نتائجها التي يمكن 
أن تتغير. 

والتصوف الإسلامي كعلم يبحث 
في سلوك الإنسان مع ربهء ومع نفسه 
ومع الكون يحاول إخراج العالى ‏ ما 
سوى الله من قلب الإنسان ويسعى 
ليملا قلبه بربه. فالتصوف يعمل على 
إخراج الدنيا من القلب. ويتبع ذلك 
الإقلال من قيمة المادة, وعدم الإقبال 
على الاستهلاك والاقعناء. 

والناظر للوهلة الأولى يظن أن هناك 
تعارضا بين التصوف وبين الواقع بسماته 
العصرية» وذلك لأن قوانين الياة 
العصرية تعمق من أثر المادة وتدعو 
لاستهلاكها أو اقتنائهاء بينما تدعو قوانين 
التصوف للترهد والإقلال من قيمة المادة 
في النفس البشرية. 

إلا أن المتعمق في النظر قد يجد في 
الواقع بسماته العصرية -بما في ذلك 
العولة- مناخا لطبيق سلوكيات 
التصوف وبيئة صالحة لنشر تعاليمه 
فكيف يوفر الواقع الحديث والعولة مناخا 
ينمو فيه التصوف وينشر فضائله ؟ 


74۸ 
للإجابة على هذا السؤال قمت 
يإعداد هذا البحثء الذي قسمته على 


النحو التالي : 

الصل الأول : تغير الواقع وبروز 
مات جديدة للعصر. 

الفصل الثاني : مفهوم العولة 
وأبعاده. 


الفصل الثالي :حقيقة التصوف 
وكيفية استفادته من العولمة والواقع الذي 
صنعته. 

والله أسأل أن يجعل هذا البحث 
حجر بناء في عقلية المسلم» لا معول هدم 
للتفكير السليم الذي ننشده» واخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 

وكتبه د/جمال فاروق جبريل محمود 

أستاذ مساعد بقسم الأديان والمذاهب 
بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


الفصل الأول 
تغير الواقع وبروز سما 

جديدة للعصر 
لقد تغير الواقع تغيراً شدیدا وبدات 
ملامح هذا التغير في الظهور في منتصف 
القرن الخامس عشر الميلادي. واشتدت 
مظاهر هذا التغير في القرنين الماضيين, 
وأشد الجالات التي تأثرت هذا التغير يال 
الاتصال بين البشرء ويمكن التأريخ لبداية 
ثورة الاتصالات بنشأة الطباعة على 
القوالب الخشبية م الفخار في محاولات 
صينية لاختراع آلة طباعة. حتى اخترع 
يوحنا جوتتنبرج الحروف الطباعية 
التحركة المسبوكة من المعدن عام 
٥‏ وبعدها انتشرت الطباعة في 

أوروبا ومنها إلى العام كله. 
حيث أحدث اختراع الطباعة -على 
يد «يوحنا جوتنبرج» في عام “foo‏ 
EA:‏ ف أساليب التعبير والاتصال؛ 


¿ أساسا على 
حيث بدا الأفراد يعتمدون أسا 


ماقم 
الرؤية في الحصول على 5 هي 
للك أ 3 حاسة الأبصار ؛ 
ر 1 ات اف 


2 ا 9 الأصو 
اليد أنه ا ی وکل عدلية 
رموز مجردة» أي حروك العربة 


تجريد منظم للحروف أو الوموة 


ےک 


وكانت الطباعة بداية للنشر 
الجماهيري للكتب. وللجرائد والجلات. 
نما حقق ما يمكن أن نسميه بديمقراطية 
الإعلام والثقافة ونقلها من الاقتصار على 
العلماء والحكام إلى الجماهير العاديةء بعد 
أن تعددت النسخ المتطابقة من المطبوع 
الواحد. كما ساعد انتشار المطبوع أيضا 
على نشر الفردية لأنه شجع المبادرة 
الفردية والاعتماد على الذات كوسيلة 
اتصال وكأداة شخصية للتعلمء ولكنه 
ساهم في عزلة البشر وأخرجهم من 
الإطار الجمعي.» فأصبحوا يدرسون 


وحدهې ويقرءون وحدهم. ويكتبون 


وحدهم» وأصبح هم وجهات نظر 
شخصية عبروا يها عن أنفسهم للجمهور 
الجديد با لمطبوع» وأصبح التعليم الموحد 
مكناء نما شجع على استقلالية الفكر 
والاكتشاف الفردي للأمورء وهنا يرى 
مارشال ماكلوهان أن جميع الأشكال 
اليكانيكية قد برزت من فكرة الحروف 
المتحركة حيث كان الحرف نموذجا لكل 
آل وهذه النورة التي حدثت بفضل 
الطبوع قد فصلت القلب عن العقلء 
والعقل عن العلم عن العيون ما أدى إلى 
سيطرة التكنولوجيا والمنطق السطري. 


1⁄4۹ 
ثم جاءت ثورة جديدة في عام 
الاتصال بين البشزء بدأت معلمها في 
القرن التاسع عشر ويكتمل نوها في 
القرن العشرين والقرن الادي 
والعشرين» وهي ثورة في تقنية وسائل 
الاتصالات الالكترونيةء فقد شهد القرن 
التاسع عشر ظهور عدد كبير من وسائل 
الاتصال استجابة لعلاج بعض المشكلات 
الناجمة عن الثورة الصناعيةء وارتبطت 
بالتطور في مجال المواصلات» حيث أدى 
التوسع في التصنيع إلى زيادة الطلب على 
المواد الخامي وكذلك التوسع في فتح 
أسواق جديدة خارج الحدود, كما برزت 
الحاجة إلى استكشاف أساليب سريعة 
لتبادل المعلومات التجارية, وبالعالي 
أصبحت الأساليب التقليدية للاتصال له 
تلبي التطور الضخمة التي يشهدها امجتمع 
الصناعي. 
فقد بدأت بتجارب واكتشافات 
واختراعات في الاتصالات السلكية 
واللاسلكية» وانتهت بالاستقرار 
والانتشار للأجهزة الاتصالية الجماهيرية 
التي تشكل لب الثورة الاتصالية الآن 
ويطلق عليها مرحلة الاتصالات السلكية 
واللاسلكية أو الثورة الاتصالية أو 


YA 
الانفجار الاتصالي أو مرحلة الدوائر‎ 
الإلكترونية؛ حيث بدأت محاولات عديدة‎ 
لاستغلال ظاهرة الكهرباء بعد اكتشافهاء‎ 
وظهر العديد من المخترعات الجديدة:‎ 
حيث اكتشف وليم سترجون عام‎ 
لموجات الكهرومغناطيسية,‎ ٤4 
واستطاع صمويل مورس اختراع‎ 
التلغراف في عام ۱۸۳۷ وابتكر طريقة‎ 
للكتابة تعتمد على النقط والشرط وقد‎ 
تم مد خطوط التلغراف السلكية عبر كل‎ 
أوزوبا وأمريكا واهند خلال القونه‎ 

التاسع عشو. 

وقي عام 1۸۷٦‏ استطاع جراهام 
بل أن يخرع التليفون لنقل الصوت 
الآدمي إلى مسافات بعيدة مستخدما نفس 
تكنولوجيا التلغرافه. أي سريان التيار 
الكهربي في الأسلاك النحاسية مستبدلا 
بمطرقة التلغراف شريحة رقيقة هن المعدنه 
قتز حين تصطدم بما الموجات الصوتية 
وتحول الصوت إلى تيار كهربائي يسري 
في الأسلاكء» وتقوم سماعة التليفون 
بتحويل هذه الذبذبات الكهربائية إلى 
إشارات صوتية تحاكي الصوت الأصلي. 

ولي عام ۱۸۷۷ اخترع توماس 
إديسون جهاز الفونوغراف ثم تمكن العام 


الألملي إميل برلنجر في عام ۸۷ ر 
ابتكار القرص المسطح الذي يستخدم ر 
تسجيل الصوته ویدا تسوبی ار 
الفونوغراف مننہ علم ۱۸۹۰ كرسي 
شعبية جذابة لتقام الموسيقى في الأماكن 
العامة. 

وفي عام ١858‏ شاهد الجسهرر 
الفرنسي أو العروض السينمائية, ثم لي 
بدايات القرن العشرين أصبحت السا 
ناطقة في عام 1۹۲۸ء وتمكن العام 
الإيطالي «جوجليلو ماركوي» من ارا 
اللاسلكي في عام ٦1۸۹ء‏ وكانت تلك 
هي المرة التي ينتقل فيها الصوت إل 
مسافات بعيدة نسبيا بدون اسنخدام 
الأسلاك. 

وكات الألمان والكنديون أول من به 
في توجيه خدمات الراديو المنظمة مه 
عام 1415 ثم تبعتهما الولابات المتحدا 
الأمريكية قي عام .1515. 

كذلك بدات تارب التليفزيرن و 
الولايات المتحدة ميل أواخر العشرة 
مستفيدة بما سبقها من دراسات رنجارب 


عملية :في مجالات. الكهرباء دالت 
الفوتوغرافي ٠‏ والاتمالات ' 
واللاسلكية. 


وق اول يوو ١469‏ يدات 
عدمات الطيقزيوت النجاري في الولايات 
السدة وال قاية عام 14647 يلغ عدد 
عات الليفزيون الأمريكية عثر معطا 
جاربا 

وسد ذلك اخین واكسيت وسال 
الاتصال الالكترونية اة كييرة باعضارها 
فوات آماسية للمغلومات والأغيار 
والترفيه: وأصبحت النافذة السحرية الي 
برك فيها الانسان فة وعالله 

ققد هر الطفراف. والبليفون, 
والفوتوغرااف؛ ثم التصرير القرتوغر اي 
الرادير. فالقيلم السينمائي. ثم الإذاعة 
الولية (النليفزيون): وبظهر الليكس بعد 
ذلك. ربدا أنظمة الاتصالات عبر 
القارات مسملة في الكابل البحري ثم 
الأثمار الصناعية ويظهر الليفزيون 
السلكي والإرسال النليفزيون المسسين 
لار الصناءية بشكل غير عباشر ثم 
مار بعد ذلك, ولوظف أدعة الليرر 
رلآلال الصرية رغال بلك رة ا 
يمكن إففال الفيديو كاسيت؛ والفيديو 
هسك والفاكسيميل والأسطوانة المدهة 

وخلال تلك المرحيلة تظهر اخاسبات 
الالكترونية وتتطور جيلا بعد جيل حبق 


A١ 
صل إل اخيل مسن اوخل کل‎ 
عملت اخاف رمنها اغالات الاعلايه.‎ 
فخر عن اش صناعة الفحافة حي‎ 
دغل في اعمات اورقا يدها من‎ 
الصف والتوجيب؛ هز الصور رقصل‎ 
الألران. وامسسكم في عملية الاما‎ 
رامول 2ن لأكغل “إل طياعة‎ 
الأرمت. رجهيز اللرحات الطاءعية‎ 
برساطة أشعة الليزرز؛ كما اتعانت‎ 
عمل طعات درلية زإقليمية يث نكن‎ 
للمحيفة من أن انطع في اکر من مكان‎ 
داخل الد الواحد ا وإغارجه في رقت‎ 
شه‎ 
الابيير‎ ٠ كذلك اد متراج‎ 
الالكتروية بالاسالات سني‎ 
واللاسلكية إلى ظهور شبكات المملزبيات‎ 
اغلية زالدرلة التي اتطزرت بشكل كبر‎ 
خلال المرحلة الراصة' كاتبكة الإنترنت‎ 
المالية. ومكن القول إت هذه المرعلة‎ 
أحدلت الورة في نظم الاتصال رولت‎ 
الما إل قرية عالية إليكتروية يمرل‎ 
الفرد ها بالصرت رالصورة بالكلمة‎ 


A۰۲ 
المطيوعة كل ها يحدث فور وقوعه“.‎ 
ذلك التطور الحائل الذي جعلنا لا‎ 
نستطيع الفصل بين تكنولوجيا الاتصال»‎ 
وتكنولوجيا المعلوماتء قد جع بينهما‎ 
النظام الرقمي الذي تطورت إليه نظم‎ 
الاتصال» فترابطت شبكات الاتصال مع‎ 
شبكات العلومات» وهو ما نلمحه‎ 
واضجا في حياتنا اليومية من التواصل‎ 
بالفاكسيميل عبر خطوط التليفونء ولي‎ 
بغض . الأحيان مرورا بشبكات أقمار‎ 
الاتصال وما تتابعه على شاشاته‎ 
التليفزيون من معلومات تأن من الداخل‎ 
وقد تأت من أي مكات في العالم أيضاء‎ 
وبذلك انتهى عهد  استقلال نظم‎ 
المعلومات عن نظم الاتصال»ء وتطور كل‎ 
مهما في طريقه عمد كان في الماضي‎ 


ودخلنا . في عهد جديد للمعلومات . 


والاتصال يسمونه الآن0023-00122) ) 
وهي اختصار Computer-)‏ 


)١(‏ الكلام عن التطور من الطباعة حت آخر 
اللخترعات في تكنولوجي ا الاتضال راجع : 
تكتولوجيات المعلومات والأتصال» د. حسن عماد 
مكاوي» ود. محمود سليمان علم الدين أساتذة بكلية 
الإعلام جامعة القاهرة ص 54 : ۷١‏ طبعة مركز 


جامعة القاهرة للتعليم المفتوح سنة ٠٠٠١٠١‏ . 


«(communication 
وبعد ۱۹۳۰ وحتی اليوم استطاع‎ 
الإنسان أن يطور ما اختر ع» وأن يستغل‎ 
ما اكتشف» وأن يجمع کل الفلسفات‎ 
والرؤى التي تخدمه, ومنها هذه‎ 

النظريات : 

أولها : نظرية الطور مع دارون. 

ثافيها:. نظرية النسبية الفلسفية 
مع نيتشه (ثم الرياضية مع أيدشتين) 

قالشا : نظرية التحليل النفسي 
عنل فرويم 

رايا : تظرية رأس الال عند 
ها ركس 

قدارون' “رغم آنه ل يكن هو مبتكر 


(۲) عل حيوان إنجليزي» اشتهو بمذهبه التطورء ولاه 
فی Shrew su‏ بانجلترا في ۱۲ فبرابر سسنة 
۹ ودرس الطب في جامعة أدنيره تند ثم 
انصرف إلى الدراسات اللاهوتية في كلية المسيح لي 
كمبردج» ولكته لم يتمهاء وواصل العلوم الطبيية 
والجيولوجياء ومن سنة ۱۸۳١ : ۱۸۳١‏ قام برحلة 
على السفينة بيجل ساحل فيها شواطئ أميركا الجدوية 
وأحر في انخيط الهندي وكتب عن هذه الرحلة يوفيات 
بعنوان «يوميات أبحاث ي التاريخ الطبيعي والجيولوجيا 
للبلاد التي زرناها على اهتن السفينة بيجل» وبعد عودته 
من هذه الرحلة أقام في كمبردج ولندن حت سنة 


نظرية التطور المشهورة. وإنما تلقاها هن 
لامارك هن الناحية البيولوجية: ومن 
هربرت اسبدسر هن ناحية قانون التطور. 
وحتى كلمة التطور نفسها لم يكن هو أول 
من استخدمها للتعبير عن هذا المذهب 
حيث سبقه اسبدسر سنة ١88654‏ في 
«Gensesis of SCİienCe» al‏ 
إلا أن دور دارون يعود إلى جمع هذه 
الأفكار المختلفة في نظرية موحدة. 
رنجريها تطبيقيا على الطبيعة أثناء رلته 
على السفينة بيجل ۱۸۳۹-۱۸۳۱ . 
وفال دارون في كتابه «سلالة الإنسان» : 
إن ملكات الإنسان العقلية وغرائزه 
رتصوراته الأخلاقية والدينية هي نتاج 
تغيرات بيولوجية هفيدةء» انتقلت 
ررسخت في النوع الإنسان بواسطة 
الررالة. 

وقد اصطدم دارون بالفكر الديني 
لأنه قرر أن الروح والملكات العقلية 


۲ حيث ازل في قرية 00۷۷11 ومنها 
رامل ااه في الميوان حتى وفاته في ۱۹ أبريل مسسنة 
1. [راجع موسوعة الفلسفة» الدكور عبد 
الرحمن بدوي, ؛ طبعة المؤسسة العرية 
للدراساث والنشرسييروت الطبعة الأولى ]١9484‏ . 


بدك 
العليا ما هي إلا أدوات بيولوجية للبقاءء 
وأن النظم الدينية والأخلاقية. هي 
بدورها وسائل بيولوجية للمحافظة على 
البقاء في تنازع الوجود والحياة وقيمتها 
هي في منفعتها هذا الغرض» وليس ها 
حقيقة في ذاها. 
لذا يمكن أن نقول أن دارون لم 
يعتمد إلا على التفسير الفسيولوجي في 
فهم الظواهر العقلية, وهو ما مي بالترعة 
العلمية في تفسير الظواهر العقلية التي 
تجلت في كتابه «التعبير عن الانفعالات 
في الإنسان والحيوان» فيعرض فيه علم 


وأسس نيتشه نسبيته الفلسفية على 
تحطيم أصنام: الأخلاق والفلسفة 
والسياسة» حيث اعتبر أن الإنسانية 
عاشت حتى زمانه على عبادة تلك 
الأصنام؛ وكان تحطيمه لصنم الأخلاق 
بأنه اعتبر أن تحديد القيم الأخلاقية يرتكز 
على مجموعتين أخلاق السادةء وأخلاق 


)١(‏ راجع موسوعة الفلسفة: الدكتور عبد السرحمن 
بدري» 4۷٤4/١‏ طبعة المؤسسة العرية للدراسات 
والنشرحييروت الطبعة الأولى .٠۹۸۴‏ 


Arf 
ا وأن الإنسان من طبقة السادة‎ 
يحدد قيمه الأخلاقية وفق طبيعته وأطماعه‎ 
والمركز الذي هو فيه بالنسبة إلى الطبقات‎ 
التي في مركز أحط من مركزه. فهو‎ 
يسمي «الجيد» من بين الناس من هو‎ 

قرينه ومساويه في القوة والكمال» 

ويسمي «الرديء» من هو أحط منه. 

فإذا كانت صورة الرجل الجيد عند 

الارستقراطيين هي صورة الرجل الحارب 

المغامر الذي يريد السيطرة والغزوء 

ويفيض بالقوة ويحتقر التواضع والجين ولا 

يعرف الرحمة والتلطف, فإن هؤلاء العبيد 
والمسودين يرون صورة الرجل المسالم 
الوديع» المتواضع الذي لا مطمع له في 
غزو ولا رغبة له في سيادة» والذي 
يحسب الضعف فضيلة» والتعاطف 
والر“مة أسمى القيم الأخلاقية. فيرى 
نيتشه أنه هذا العبد يقلب القيم ويسميها 
بعكس اما هي عليه في الواقع:. يسمي 
العجز: إحسانا وطية» ويسمي عدم 
القدرة على الفعل مباشرة وبالمثل: صبرأ 
ويعد هذا الصبر من أمهات الفضائل» 
ويسمي حاجته إلى الآخرين وعجزه عن 
الاعتماد على نفسه رحمة, وعسي عجزه 
عن إدراك المطامع السامية والبحث عن 


المطالب العالية : تواضعاء. 
وهكذا يؤسس نيتشه ‏ نسبية 
الأخلاق تحت دعوى ضرورة تحطيم هذا 
الصنم الذي عبدته البشرية» وملخص 
هذه النسبية الأخلاقية في أن كل جماعة 
تحدد معايير الحكم على الأخلاق وفقا 
لطبيعتها وأطماعها والمركز الذي هو فيه 
مع من حوله. 
وما فعله في الأخلاق كان هينا 
بالنسبة لما فعله في الفلسفة, والتي اعتبرها 
صنما كذلك وينبغي تحطيمه . هذا الصنم 
الذي يعتمد على المنطق والعقل الكلي؛ 
فاعتبر المنطق وهما كبيراء واعتبر باد 
الفكر جرد أوهام. وكما اعتبر العفل لي 
حياة الإنسان لا حاجة إليه» وهو خطرء 
وغير تمكن» فلا حاجة إلى العقل في حياة 
الإنسان؛ لأن عدم معقولية شيء من 
الأشياء ليست حجة ضد وجوده بل 
الأحرى إا شرط لوجود هذا الشيء 
لأن الوجود يتناقض مع العقل ويتناى مع 
المعرفة العقلية: كما ينكر نيتشه العفل 
الكلي. 
وبعد أن حطم نيتشه الصنم الأكر 
وهو العقل ‏ بقي عليه أن طم 
بضعة أصنام صغيرة, أوها: هو القول 


بوجود عام آحر بجانب هذا العام عالم 
يسمونه عالم الحقائق في مقابل ‏ عام 
الظراهر. الذي هز عالنا. المدرك. وما 
يسبع هذا من التفرقة .بين ظواهر 
الأشياءء وبين الأشياء في ذاتها على حد 
تعبير کنٹ» فنيتشه بتحطيمه للأصنام: 
الأخلاق والفلسفة 
للنسبية المطلقة. 
وفرويد'''يرى أن الفكرة الأساسية 
التي يقوم عليها التحليل النفسي هي أن 
الغرض الأساسي من كل فعل يقوم به 
الإنسان هو تحصيل أكبر لذة وجعل الألم 
أقل ما يمكن. وذلك لأنه رأى أن السلوك 


.6814 : ٥5۹/۲ المرجع السابق‎ )١( 
ولد في 1805/5/5 في فرايبرج في إقلسيم‎ )۲( 
مورافياء وكان وقتها ضمن الإمبراطورية النمساوية,‎ 
وصار بعد الحسرب العالية الأولى جسزءا مسن‎ 
تشيكوسلوفاكياء وهو هن أسرة يهودية انتقلت إلى فينا‎ 
التحق‎ ١417/7 وهو في الثالثة من عمره» ولي منة‎ 
فرريد بجامعة فينا حيث درس الطب» وتخصص في طب‎ 
الأعصاب, وقام في ميدانه بأبحاث جيدة معملية» نشرها‎ 
سنة ۱۸۸9 وسنة ١۱۸۸ء كجزء من تدربه سافر إلى‎ 
أرنسا؛ حيث اتصل بعدد مسن الأطيساء الفرنسسين‎ 

التخصصين في الأمراض النفسية [موسوعة الفلسسفة. 
لبد الرحمن ببوي ۱۲۲/۲]. 


والسياسة أصل ١‏ 


A.0 
يتجه نحو السعادة بمعنى تحضيل أكبر لذة‎ 
وجغل الألم أقل ها يمكن. ذلك لأنه رأى‎ 
أن السلوك يتجه نحو السعادة عع‎ 
تحصيل أكبر .لذة. أو إشباع ,الحاجات‎ 
الحسية:‎ 
ونمو الشخصية عند فرويد يمر بعدة‎ 
مراحلء وكل مرحلة منها تتضمن‎ 
التفاعل بين البنية النفسسية القائمة.‎ 
والخاجات البيولوجية [خصوصا اجنسية‎ 
منها].ء والبيئة المحيظة:) وبسبب هذا‎ 
التفاعل فإفها تسمى: مراحل .نفشية‎ 
جنسية» ويعين. النمو بيولوجياء.. وكل‎ 
مرحلة . تجلب . دوافع , جديدة لابد من‎ 
التوفيق بينها وبين الآخرين في المجتمع.‎ 
والمرحلة الأولى لمو تقوم .في العيلولة‎ 
التي تتميز  بتركيز  الانتباه ,على (الأفعال‎ 
الشفوية والأكل ومن هنا “ميت بالمرحلة‎ 
الشفوية؛ لأن الشفتين تلعبان فيها دوزا‎ 
رئيسيا. ويتلو ذلك فترة تسود فيها‎ 
العادات المتعلقة بالبراز والمثانة؛ ويزداد‎ 
فيها التوكيد على أفعال الإست: وهذا‎ 
يسميها فرويد باسم «المرحلة الإستية»‎ 
ويتلو ذلك المرحلة التي يسميها باسم‎ 
المرحلة «الإحليلية» وتتميز بمحاولة‎ 
الطفل حل مشاكله الجنسية رمع أبويه‎ 


A“ 
«نزاعآت عقدة أوديب». وقي أثاء هذه‎ 
المرحلة بؤدي خوف الطفل من الانتقام‎ 
[الخصي] بسبب تنافسه: مع من في مثل‎ 
جنته من أبويه :إلى أن يشعر الطفل‎ 
بالتأحد فع هذا الوالد أو الوالدة بحسب‎ 
الأحوال: بما قي ذلك قيمه أ قيمها‎ 
الأخلاقية» فإن مضنت المراهقة بدون‎ 
مشاكل» يقعرب الشخص من المرحلة‎ 
التناضلية» وإن كان هن النادر تحقيق‎ 
شخصية تناضلية كاملة لأن القليل هن‎ 
الأشخاص هم القادرون على أن يروا‎ 
بالمراحل السابقة دون أذى.‎ 

وفكذا كل مرخلة من مراحل الدمو 
حمل معها مهازات يمكن أن تستعمل 
وسائل حماية مفل التخيلات في المرحلة 
الشفوية, ‏ والإسقاطات في المرحلة 
الإستية: وألؤان الكبت وردود الفعل في 
المر خلة الإحليلية. 

فاعتمد فرويد في أسلوبه منهج ترك 
خواطر المريض تتثال عليه في حرية, مع 
قيام المخلل النفسي بملاحظة المريض 
وتفسير خواطره. فكان يطلب هن المريض 
أن يصرح له أو للمحلل النفسي بكل ما 
يحول جلاطره» بغض النظر عما عسى أن 
يكون فيها من تفاهة أو عه أو عدم 


معقولية أو . مخالفة لقواعد ‏ الأخلاق 
والمعاملات. وذلك على أساس أن مجرى 
التفكيز هو سلسلة من الخواطر المترايظة 
التي فيها ترتبط كل خاطرة با يسبقها. 
والإنسان في الأحوال العاديق, يكتم 
الأفكاز السيئة:إما : بسبب المخاوف أو 
القيم الأخلاقية المرعية أو التهذيب 
والآداب السائدةء ويريد فرويد. بترك 
الخواطر تنطلق دون حسيب ولا رقیب» 
أن يصل إلى ها كنم في غور اللاشغور من 
خواطر وأفكار ورغيات. وتسلسل 
الترابطات يؤدي إلى المشاعر. والافكار 
والدوافع التي تسببت في مشاكل نفسية 
عند المريض» ثم من وراء ذلك إلى 
التجارب الأصلية التي أدت إلى حدوث 
عدم التكيف النفضي0. 

وأما كازل مازكس”” فقد بدا متائراً 


(١)غوسوعة‏ الفلسفةء لعبد الرحمن بدوي ا 
1 

(۲)کارل مارکس هو مفكر اقتصادي وسياسي الاي 
ولذ في © ميو سنة 1614 في تذينة ريز على ار 
الموزل علسى حسدود ألايا الفرية مع درلية 
اللكسمبورج وكان أبؤة تحاميا بهودياء تعلم الفائون 
في بون وبرلين؛ لكنه اهم بدراسة فلسفة هيجل وناثر 
ؤلفات فوبرباخ» وأصبح في منة 1845 ريا 


ستيشه حيث كان يهدف إلى تحرير 
الإنسان من عبودية الألوهية وأخذ 
كذلك بما قاله «لودفيك فويرباخ» من أن 
الدين يغاير الإنسانء أي يقف عثرة دون 
تفتح قوى الإنسان تفتحا كاملاء ولذا 
یری ماركس أن حل المشكلات ليس 
مكنا على المستوى الإنساي ١‏ 0 


لتحرير صحيفة الراين التي كانت قاجم الحكومة 
الأمانية بعنف بالغ تما حدا بالحكومة إلى إغلاقهاء وقد 
اشترك مع انجلز في نشاطات شيوعية من لندنء وعاش 
لي فقر شديد في أحد الأحياء البائسة في لندن ولول 
المساعدات الالية التي كان يرسلها إليه فريدرش انجلز 
وفردينند لاسال لمات هو وأسرته جوعاء وكان الفقر 
هو السبب في موت ولديه وابتته» وفي مسوء أحواله 
الصحية هو وزوجته وأولاده, ولم يجد في کشر مسن 
الأحيان ما يدفعه للطيب وشراء الدواء. وكان 
ماركس أحد مؤسسي الدولية الأولى وهي تجمسع 
للعمال في أنحاء العام وقد انشقت على دفسها في سنة 
۳ إلى فريق باكنوين الفوضويء وفريق كارل 
ماركس وهذا الأخير استمر حتى سنة 21815 وتوف 
ماركس في ١4‏ مارس سنة 18/87 في لندن ودفن في 
مفرة هابجيث هناك. [راجع موسوعة الفلسفة» لد 
الرحمن بدوي 18/7 4]. 

:١؛‏ غو نقد فلسفة القانون فيجل» لكارل ماركس» 
مفدهة طبعه ديتس لؤلفات مسار کس سسنة ٠۹۷۰‏ 


كرا 


TAV 
كما يراه ما رکس ے له‎  ناسنإلاف‎ 
بعرف طبيعته الحقيقية؛ فإنه يبحث عنهاء‎ 
كما يبحث عن شكل للاتحاد مع العام‎ 
وبني الإنسان من خلال مجرى المنازعات‎ 
التاريخيةء والناس فيما بينهم متنازعون‎ 
وكل فرد يعيش في تناقض مع ذاته.‎ 
وعلى انرغم من أن الإنسان جزء من‎ 
الطبيعة» فإنه يعيش بمعزل عن الطبيعة:‎ 
لأنه فقد ما لا يزال يملكه الحيوان أي‎ 
الانتساب التلقائي إلى العالم. والإنسان.‎ 
وقد انفصل عن الطبيعة وعن إخوانه في‎ 
الإنسانية» يسعى إلى الاتحاد معهماء فإنه‎ 
يعيش في صراع وتوترء بيد أنه يدشد هاية‎ 
: لهذا التوتر والصراع على مدى التاريخ‎ 
الوجود والآنية» الذات والموضوع.‎ 
الإنسان والطبيعة» الفرد واجتمع.‎ 
الإنسان والوسط الدولة والمجتمع, الفرد‎ 
الخاص والمواطن في الدولة.‎ 
فالإنسان الذي يريده ماركس هو‎ 
ذلك الذي لا يقيم تحقيقه لذاته وكماله‎ 
على أي شكل من الجردات, مثل‎ 
الإلوهية أو الإديولوجياء وإنما يحقق نفسه‎ 
بالاتحاد مع العالم بواسطة العمل الخلاق‎ 
والنشاط البناء والعلاقات الاجتماعية‎ 
'لعيية المنسجمة. وهذا يقول إنه في‎ 


يك 
الجحمع السليم يجب أن يكون العمل 
تعبيرا مباشزا عما هو إنسائ في الإنسان. 
إن الإنسان بواسطة العمل الخلاق يصل 
إلى شكل هن الاتحاد العيني بينه وبين 
الطبيعة» وبينه وبين سائر الناس» وهذا 
ينغلب على الجزرع الناشئ :من شعوره 
بالانفصال بين نفسه من ناحية» وبين العالم 
والناس من ناحية أخرى. 

ويتعارض ماركس في نظرته للعمل 
مع امجتمعات الرأسمالية» حيث يرى أن 
العالم في اجتمع الرأسمالي يؤدي نصيبه من 
العمل دون لذة أو رغبةء فعمله خال من 
كز هتما * ی وول یقح بيع 
قدرته على العمل» ويتحول بذلك إلى آلة 
لإنتاج الأرباح. إنه لا يضع نفسه بعد في 
إنتاجه» ولا يتعرف ذاته في موضوع 
عمله. ولن يقر له الآخرون بأنه المنتج 
لناتج عمله» ويمذا يصير ناتج عمله غريبا 
عنه» بل عدوًا له حيث يقول ماركس في 
هذا المعنى : «وهناك نتيجة مباشرة لكون 
الإنسان قد صار غريبا عن ناتج عمله 
وعن نشاطه في الحياة» وعن ماهية جنسه 
هي مغايرة الإنسان للإنسان. وإذا ما 
صار الإنسان تجاه ذاته. صار الإنسان 


الآخر تجاهه هو». 

وأما رأس ال مال في نظر ما رکس فإنه 
يقرر أنه ليس «شيئا» بمعنى [نقودا- 
وسائل إنتاج] بل هو عملية دورية تسر 
على الدوام على مستوى امجتمع بأسره 
وخطها الرئيسية هي الإنتاج» كذلك 
ليس رأس المال سندا قانونيا مثل اللكية 
القانونية الخاصة لوسائل الإنتاج. إما 
رأس المال نظام من العلاقات الاجتماعية 
خاص بالإنتاج» لا يشمل إلا وجود فائض 
العمل» لكن فائض العمل اتخذ على مدى 
التاريخ أشكالا أخرى غير شكل رأس 
المال : منها الر يع الإقطاعي فإنه هر 
الآخر شكل من أشكال فائض العمل 
وكان على رأس المال القضاء عليه حنى 
ينمو هو على شكل أكثر انطلاقا. إن 
رأس الال ليس إلا نظاما من العلاقات 
الاجتماعية التاريخية: الموقعةء الانتقالية, 
شأنه شأن مجموع الأشكال الاقتصادية 
للبادل". 


)١(‏ المخطوطات الاقتصادية_الفلسفية 4 ۱۸4- طبعة 
ديتس سنة ۱۹٩۸‏ املد التكميلي ص ۱۸. 
(۲) راجع في هذا المعنى موسوعة الفلسفةء لعد ارقن 


بدوي ۱۹/۲ : 45 


كيف أثرت هذه النظريات في 
تكوين عقلية الرجل الغربي ؟ 

كانت نظرية التطور لدارون. 
والنسبية الفلسفية لنيتشه. وغيرهما مما 
ذكر أساما لتكوين عقلية الرجل الغربي 
المتحكم في الأرض في العصر الحديث 
النظريات» فكيف كان هذا ؟ 

فنظرية دارون في التطور تسببت في 
أن تكون الداروينية الاجتماعية فلسفة 
علمانية شاملة تنكر أية مرجعية غير 
مادية» وتستبعد الخالق هن المنظومة 
المعرفية والأخلاقية وترد العام بأسره إلى 
مبدأ مادي واحد كامن في المادة» وتدور 
في نطاق الصورة المجازية. العضوية والآلية 
للكرن. والآلية . الكبرى ..للحركة في 
الداروينية هي الصراع والتقدم اللافائي 
وهو صفة من صفات الوجود الإنساني. 
وقد حققت الدارويية الاجتماعية ذيوعا 
في أواخر القرن التاسع عشرء وهي الفترة 
التي تعثر فيها التحديث في شرق أوروباء 
وبدأ فيها بعض يهود اليديشية في تبني 
الحل الصهيون للمسألة اليهودية. كما 
بدأ التشكيل الإمبريالي الغربي يتسع 
يقنسم العام بأسره. ويمكن القول بان 
الداروينية هي النموذج المعرفي الكامن 


۸۰4 
وراء معظم الفلسفات العلمانية الشاملة. 
إن لم يكن کلها. 
ويرى دعاة الداروينية الاجتماعية 
أن القوانين التي تسري على عالم الطبيعة 
والغابة هي نفسها التي تسري على 
الظو اهر الإنسانية, التاريخية والاجتماعية, 
فدارون يرى أن تقدم الأنواع البيولوجية 
الحية يعتمد على الصراع من أجل البقاء 
الذي ينتصر فيه الأصلح. وقد وُظفت 
الداروينية الاجتماعية في تبرير التفارت 
بين الطبقات داخل المجتمع. وفي الدفاع 
عن حق الدولة العلمانية المطلقة, وفي 
تبرير . المشروع الإمبريالي الغربي على 
صعيد العالم بأسره. فالفقراء في المجتمعات 
الغربية وشعوب آسيا وإفريقيا والضعفاء 
على وجه العموم هم الذين أثبتوا أن 
مقدرقم على البقاء ليست مرتفعة». ولذا 
فهم يستحقون الفناء أو على الأقل 
الخضوع. للأثرياء ولشعوب ١‏ أوروبا 
الأقوى والأصلح". 
والنسبية الفلسفية لنيتشه أت إلى 


)١(‏ راجع موسوعة اليهود واليهودية والمسسهيونية, 
لعبد الوهاب المسيري .157/١‏ طبعة دار الشسروق 
الطبعة الأولى .١954‏ 


۸1۰ 
ما أسماه عبد الوهاب المسيري باللامعيارية 
حيث قال : «اللامعياريه التي يشار إليها 
أيضا ب «التفسخ» هي ترجمة للكلمة 
الفرنسية أو الإنجليزية 22201221 التي 
تستخدم بالهجاء الفرنسي في كلتا 
اللغتين» وهي كلمة يونانية تعني 
«بلاقانون» أوناموس. والكلمة تعني 
فقدان المعايير وغياب أي اتفاق جوهري 
أو إجماع بشأفا في الجتمع الحديث (الذي 
تتاكل فيه القيم والتقاليد). وكان دور 
كهام أول من طور المصطلح فين أن 
خالة اللامعيارية تدشأ في حالة انتقال 
انجتمع من التضامن الآلي إلى التضامن 
العضوي قبل اكتمال مؤسسات اجتمع 
العضوي» ويذهب دور كهايم إلى أن 
السعادة ‏ البشرية والنظام الاجتماعي 
يعتمدان “على درجة هن + النظيم 
الاجتماعي من قبل امجتمع وعلى 
الإجماع, وبدوفما تسقط الطبيعة البشرية 
فريسة «لرض التطلع. اللامتناهي» 
ويفشل المجتمع في تحقيق الطمأنينة 
لأعضائه» وما يزيد الأمر سوءا أن 
المؤسسات الوسيطة التي توجد في 
اجتمعات التقليدية تختفي تماما في العصر 
الحديث» الأمر الذي يترك الفرد وحيدا 
في مواجهة حالة اللامعيارية هذه. وأحد 


أشكال تزايد معدلات اللامعيارية هو 


تزايد معدلات الانتحار..... إلى أن قال : 


«ويمكن أن نطور المصطلح ليكتسب بعدا 
معرفياء ونقول إن اللامعيارية إمكانية 
كامنة في النماذج المادية التي تطمح لأن 
يولد الإنسان المعيارية إما من عقله أو من 
الطبيعة (المادة). ومن خلال التطور 
يكتشف الإنسان أن عقله بدون مرجعية 
يدور حول ذاته ويقدس القوة وأن 
الطبيعة (المادة) هي الحركة بلا غاية أو 
هدف ومن ثم لا تصلح مصدرا للمعيارية. 
ومن ثم يتم الانتقال من العقلاينة المادية 
إلى اللاعقلانية. المادية ومن التحديث 
والحداثة إلى ما بعد الحداثةء واللامعيارية 
هي جوهر ما بعد الحداثة(. 

فكانت هذه . النظريات أساس 
العلمانية ٠‏ الشاهلة التي كونت. عقلية 
المتحكم في الأرض» .ونتج عنها ما يمكن 
أن نسميه بسمات عصرنا التي نريد أن 
نتعرف عليها 


.۲۹۸ ۲۸۷/۱ نفس المرجع‎ )١( 


حاتت ا کسیر 

فجمل تلك السمات فيا 
يلي : 

-١‏ الشعبية : وهي فتاج 
الدعرة إلى المساواق ثم إلى التساوي في 
كل شيءء والمساواة وإن كانت أصلاً 
معبراء والتساوي وإن كان سنة في 
مجالات عديدة, إلا أن شيوع هذه 
الدعاوى وسم العصر بصفة سلبية وهي 
إذابة النخبةق التي كانت تغل الرأس من 
الجسدء والتي ظلت تفكر وتنظر من أجل 
أن يأ النشاط على وفق التفكرء والعمل 
على قدر العلم» فهذه الصفة تشعمل على 
محاسن تذويب الطبقات» وهو ها يتوافق 
3 النص النبوي : «أنتم بنو آدم وآدم 
من تراب»“ حيث يعبر عن المساواة مع 
الدعرة إلى التواضع. غير أن هذه الصفة 
تشتمل على مساوئ أيضا وهي ذهاب 
النخبة؛ ولذا أمرنا ربنا بعدم تتحيتهمٍ ف 
كل فن فقال تعالى : سوا أفل الذکر 
إن کم لا تعلَمُونَ» [النحل :47]. 

-١‏ وبذلك وهو العصر كما 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه .۷٥۲/۲‏ باب التفساخر 
بالأحساب 


۸۱۱ 
يقرر عبد الواحد يجى الفيلسوف 
المسلم”2 بأنه عصر سبق النشاط على 
الفكرء وكان في المنهج الإسلامي القلب 
يعلو العقل والعقل يعلو الجوارح؛ فاصبح 
الشائع الآن أن الجوارح تسبق العقلء 
وإذا كان هناك استعمال للعقل يسبق 
القلب ويخرج عن مقتضاه. 
7- وتميز العصر بشعور عام 
هن الذسبية وأن الحق يمكن أن يعد ٠‏ 
والمسلمون يرون أن الحق لا يمكن أن 
يتعدد. وأن الق واحدء وهذه الدسبية 
أثرت في الآداب, والفنونء والسياسة, 
والاجتماع, وسائر أنشطة الحياة, والإبهان ' 
بالمطلق كان سمة العصور الماضية في كل 
الأرض حتى ميت بعصور الإيمان 191012 
.age‏ 


(1) مفكر فرنسي انمه رينيه جينو اسلې وهی 
نفسه عبد الواحد ييحيء ولد 1885م وتوفي 
؛ ودفن بالقاهرة. وأسلم على يديه أعداد 
كبيرة في الغرب» وقرر ذلك المعنى في كتابه عن 
الحضارة الحديغةت ولعل ذلك في كتابه (ملطان 
الكم وعلامات الزمان) وهو في نسخته الإنجليزية 
The Reign of Quantity & the )‏ 
Signs 01 the Times‏ وكان ذلك الگتاب 


قبل أن يسلم رجه الله. 


۸1۲ 
رلقد بدأت المسألة مع هيجل 
حيث حاول أن يوجد حلاً لبغض 
المشكلات الفلسفية التي تنشأ بالأساس 
ني ذهن الإنسان عند تخليه عن الوحي» أو 
إنكاره له» وتدرج ما قاله هيجل إلى هذا 
الشعور بالسبية الذي تحكم في 

التصرفات رالسلوك 

وملخص فلسفة هيجل : أن الله 
موجود. والكون موجود والحدالة التي 
يدعون إليها تعني الاهتمام هذا الكون 
إذن هباك طرح خضي على الزلاف, 


)١(‏ فيلسواف من أصول بمساوية ولد في اشسجيرت 
في ۲۷ اغسطس سنة ۱۷۷۰ وتعلم في مدارسها 
اشعجرت الناتوية من ۱۷۷۷ حى سنة ۱۷۸۷ 
وي سنة ۱۷۸۸ دغل معهد «نسونجن» ساي 
رھدا المهد كان ممهسدا بررئسسييا لتخسريج 
الفسارسة الإتجليين. وامجممع لي نظر هيجمل غداصر 
متحوية هالساقضات والتوكرات» كما هي خال 
بالسسية للتتاقضات بين الموضوع وجسم لعرفة 
بين العفل ر الطبيعة؛ بين الذءت والآعر. بين الحرية 
ساط ين المعرقة والإكانيو أخيرا بين التسوير 
والروءانسية, رمات هیجل برض الكسوليوا عام 
67١‏ [راجمع موسوعة الفلسفة, عبد السرخن 
بسفوي ۰۷۰/۲ وموسسوعة ريكيسدها على 
الإعرت] 


ويمعل رأينا واحدًا وهو : أن نعل الل 
حل في هذا الكون» فيصبح الكون م 
ال والله هو الكون, وهذا بعني أن 
الماديين على صواب لأهم لا يررن إل 
الكون» ثم جاء ماركس فاخد فكرة 
الجدلية من هذه الفلسفة وأنزها على 
الاقتضاد والدولة. 

فمذهب هيجل بالف من لااك 
معان رئيسية هي: الفكرة اللي 
الروح. والفكرة هي المطلق؛ رفا ثلاث 
لحظات هي الوضع» والنفي. والنوحيد 
والتأليف أو المركب. ويمكن التعبيو عن 
هذه اللحظات بقولا : الموضوع؛ وفيض 
الموضوع» ومركب الموضوع رب 
فالفكرة هي الفكرة الالصة. رهي 
الأساس لي كل وجود طبيعي وروي 
وتناظر لي المذاهب القدمة الروعية 
الفكر الإفي قبل خلق العا رهي لبا 
الفكرة النخارجة. أي الي خرج عن دا 
لعبدى على هيئة الطبيعة في الكان 
والزمان, وهي تاا الفكرة حين تنطري 
على ثفها وتدسمل في ذانها بعد هد 
اخروج عن ذاتحاء وهلا اخررج عن 
ذاها يسمى 21167811013 أي أن يكرد 
الشيء غير نفسه لكي بصبح ررح أ 


عقلا حقيقيا وفكرا شاعرا بذاته» وتبعا 
هذه اللحظات الثلاث ينقسم المذهب في 
الفلسفة الهجلية إلى المنطق» وفلسفة 
الطبيعة» وفلسفة الروح أو العقل. 

ويرى هيجل أن الوجود هو الوجود 
مع إمكان تحديده تحديدا مباشرا ليس فيه 
ثم غير الوجود. وهذا ما يكون الكيفية 
والوجود في هذا التحديد للكيفية ينعكس 
على نفسه فيصبح الكائن الموجود. وفي 
كل شيء مزيج من اللاوجود والوجود. 
فالزهرة لو كانت زهرة فحسب لظلت 
إلى الأبد ولكنها تنكر ذاهَا وتدحض 
نفسهاء وذلك بأن تذبل كي تصبح رة 
راء وهكذا كل موجود يحوي في 
داخله اللاوجود الذي بفضله يتطور 
وبنموء فلو لم يوجد نفي وسلب في 
الوجود لما حدث تطور وثمو. وهذا يخضع 
للمبدأ الأساسي عند هيجل وهو أن 
«الوجود يحتوي في داخله على الوجود 
واللأوجود في وقت واحد معا "أي" آن 
التناقض طبع الوجود» 

ومع اعتراف هيجل أن الأرض 
ليست إلا كوكبا صغيرا جدا ملحقا 
بالشمس» إلا أنه يعدها المركز المتافيزيقي 
لعا لأنها موطن الإنسان. والإنسان 


11 
حامل الروح» على أساس أن الأرض 
وحدها هي التي فيها الإنسان. وعند 
هيجل أن أتفه ثمار الفكر, ذات قيمة أكبر 
بآلاف المرات من أكبر سير منتظم 
للأفلاك أو البراءة اللاشعورية .للنبات, 
أي أن هيجل يضع الفكر فوق أي شيء 
في الوجود. 
ويتسم هذهب هيجل بالواحدية» أي 
وحدة الوجود". وهو هذا مجد وحدة 


)١(‏ لا يعني هذا الكلام أن هيجل كان يؤمن بوحدة 
الوجود بالمنهج الذي يعتقده الفلاسفة المسلمون وكبار 
الصوليةء بل إن هيجل يؤمن بوحدة الوجود على 
عكس ما يؤمنون به. فالفلاسفة المسلمون والموفية 
يؤمنون بوحدة الوجود بمعنى أن الوجود الحقيقي الذي 
هو لله وحده؛ وأن أي وجود غير ذايّ فهو ليس 
وجودا حقيقياء ولذا فليس موجودا على الحقيقة إلا 
ال والكون موجود فيما نشاهده وجودا ياج إلى 
الله. أما ما يعتقده هيجل أن الله ليس له وجود 
مغاير لوجود الكون» ووجود الكون عند ميجل 
وجود حقيقي وبالتالي فلابد أن يكون الله في هذا 
الكون أو هو الكون بمعنى أن الكنون والله شى 
واحد, ومقابل هذا المعمن في الإنجليزية 
316 وهي مشتقة من الأصل اليونائ 
«0811» بمعنى كل و «1615)» بمعنى إله وأول 
من نحت المصطلح هو جون تولاند الإنجليزي . ثم 


252215 
الوجود في مواضع عديدة من كتبه» 
وبخاصة في رسالته عن براهين وجود الله 
فمجد الواحدء ومجد النظرة الشرقية؛ 
لأا مجدت الواحد وردت إليه كل 
OR‏ 


دي ۰ 
م جاء تشه (ت 0( 


انتشر منه إلى اللغات الأوروبية الأخرى. ويعني 
هذا المصطلح لديهم أن كل الموجودات هي الإله 
وأن الإله هو كل الموجودات» وأن الإله هو العام 
وأن العام هو الإله: والإله والعالم حقيقة واحدق 
وهذا يقول أصحاب هذا النظو أنه ليس في العام 
وجودان أو جوهوان بلى هناك جوهو واحده وهسو 
جوهر متجلوز للإتسان. [راجع هنا المنى الأخير 
في موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» لبد 
الوهاب المسيري 1141/1 
)١(‏ راجع موسوعة الفلسفة, لعبد الوحمن بدوي 
اأكمة : .OAA‏ 
(۲) هو فريدريك فيلهيلم نيتشه فيلسوف الان 
ولد في ١6‏ أكتوبر 1844 في بلدة روكن مسن 
أعمال ألانياء وكان أبوه واعظا بروتسستانيا مسن 
أسرة بولونية هجرت بلادها في القرن الثامن عشر 
على إثر اضطهاد شرد منه أشياع كنيسسة 
الإصلاح» ولا بلغ الخامسة من عمره مات أبوهء 
فكفلت أمه تربيته وتربية أخته» فأرسلته إلى مدرسة 
نومبورغ, ثم انتقل منها سنة 18514 إلى كليتي بون 
وليبسيك حتى إذا بلغ الخامسة والعشرين من عمره 


منة 1859 تجلى نبوغه فعين أستاذا للفلسقة في 
كلية بال» وكان عالم لغويات متميز. تيز بشخصية 
عدوانية جدأ» وكونه ناقدا حادًا للبادئ 
الأخلاقية» والنفعية» والقلسفة المعاصرة الاديسة 
المثالية الألمانية» الرومانة الألماية» والحدائة 
عُموماً. بعد سبع سنوات عام ۱۸۷٩‏ ظهرت عليه 
أعراض «الزهري الوراثي» فحكمه صداع شديد 
أضعف بصره» فبقي يلقي الدروس حتى سنة 
٩4‏ إذ اضطر إلى الاستعفاء ليذهب متنقلا بين 
روما وجنوا ونيس وسيل ماريا وهو يعمل الفكر 
ويكتب. === سس مصارعا علته عشو سنوات» 
فلا هو يبرا منهد فيحيد ولا هي تجاح دماغه فيموت 
ووصل نيتشه إلى عوحلة ل يتوك له هسه صديفا 
وأعلن حوبا شعواء على الى والأفكار ثم بدا 
يتصلرع مع نفسه ووحدته: لقد أدى هذا التصادم 
مع كل شيء إلى ضياع نيتشه نفسه عام 1۸۸4 
حيث بدأ يكتب رسائل بدا عليه فيها اجون 
واضحا فوضع في مستشفى الجانين لفعرة حتى 
جاءت أمه وهي كبيرة في السن لترعاه وبعد وفساة 
أمه عهد به إلى أخته لترعاه إلى أن توفي مجنونا و في 
٠‏ أغسطسء .196٠‏ [راجع مقدمة كاب 
هكذا تكلم زرادشت لنيعشه. ترجمة فيلكس فارس 
وهذا الكلام من كلام الأستاذ فيلكس فارس في 
صفحة (ع) قبل بدء ترقيم صفحات الكتاب. طبع 
سنة ٠٠٠٠‏ مكتبة أ.د محمد حسين هكل © 
هيئة طبعة مطبعة جريدة المسير ل 


واعتبر أن كلام هيجل أفضل ما قیل› 
ولكنه أراد أن يتقدم خطوة على كلام 
هيجل حيث قال إن الله ليس مفارقا 
للکون» بل هو إما داخله أو هو هي 
والمؤمنون يعتقدون أن الرب رب» وأن 
العبد عبد» وأن هناك فارقًا بين المخلوق 
والخالق» وهذا اعتقاد أهل جميع 
الديانات» فهم يعتقدون أن الله شيء 
والكون شيء آخرء كما قال تعالى في 
القرآن الكرم : (لَيْسَ كمثله شيء وَهُوَ 
سمي ابص [الشورى :]١١:‏ ثم قال 
نينشه : إن الله ليس هناك يعني ليس 
خارج الكون ‏ واعتبر أن الله الذي 
يدعو له هيجل مات؛ لأنه ليس موجودًاء 
فوافق هيجل في عدم وجود الله خارج 
الكونء ثم قال إذن فهو ليس موجودًا 
مطلقاء فأنكر الإله بالكلية كما ورد في 
كتابه «هكذا تكلم زرادشت» ١‏ 
رافدف وراء ذلك أن الوحي أيضا ليس 
له حقيقة إذا كان صاحب الوحي مات 


الإسكدرية] [وراجع كذلك موسوعة ويكبديا 
على الإنترنت]. 
(١)كان‏ نيتشه أول من نادى بتلك الفكرة «لقد 


YA\e 
فيصبح الوحي والرسالات أسطورة‎ 
كبيرة» ويكون ليس هناك إلا هذا الكون,‎ 
وهذا يشير لأمر عجيب» وهو ما ييز‎ 
العقل أو ما يسمى مات العقل.‎ 
ولم يكن ها ذكر من فكرة موت‎ 
الإله افتراء على نيتشه. بل كان هذا نص‎ 
کلامه في كتابه الشهير [هكذا تكلم‎ 
زرادشت] حيث قال: «إنه لأمر‎ 
مستغرب» ألما يسمع هذا الشيخ في غابه‎ 
أن الإله قد مات»“.‎ 
وقال في موضع آخر من كتابه:‎ 
«نظرت إلى العالم يوماء فلاح لي مسرة‎ 
مسكرةق يتمتع 4ا مبدع غير کامل خلقنه‎ 
أناء فجاء ككل أعمال البشر جنّة بشرية. ما‎ 
كان هذا الإله إلا إنساناء بل جز 4 من‎ 
شخصية إنسان؛ لأنه نشا من ترابي ومن‎ 
نبي. إنه لشبح هن هذا العام لا من وراء‎ 
هذا العالم. شهدت ذلك أيها الأخوق‎ 
ففوقت على ذاني بآلامي» وحملت ترابي إلى‎ 
الجبل حيث أوقدت نارا تشع نوراء فإذا‎ 
بالشبح يتوارى مبتعدا عني. فإذا ما آمنت‎ 
الآن بمثل هذا الشبح» فلا يكون ليان إل‎ 


فيه هكذا تكلم زرادشت» للفيلسوف يتشضه 
ترجمة فليكس فارس ص 8. 


۸۹ 
توجعا وصغارا» ذلك ما أقوله للمأخوذين 
بالعالم الشابن. ما أوجدت العوالم الأخرى في 
هذا العا سوى الآلام والشعور بالعجزء 
ذلك ما أوجدته تلك العوالم فأوجدت معه 
هذا انون السريع الزوار بسعادة ها ذاقها 
من الناس إلا أشدهم آل . 
ويقول : «إنفي َعَم الناس إرادة 
جديدة, يتخيرون ها السير على الطريق التي 
اجازها الناس عن غباوة من قبلهم: أعلمهم 
أن يطمشوا إلى هله الطريقء فلا تترلق 
أرجلهم عبها كما انزلقت أرجل الأعلام 
النهكمين» وما هزلاء , إلا من ابتدعوا 
الأشياء السماوية؛ واخترعوا قطرات الدماء 
المراقة لافخداء البشر. على أن هذه السموم 
التي أخدوا بللا ورهبتها لم يستخرجوا إلا 
من اللبسد ومن الأرض. لقد شاءوا الفرار 
من الشقاء. وتراءت هم الكواكب بعيدة 
صعبة المال» فوجموا يدفعرن بالزفرات 
قائلين : واأسفاه! لم لا تتفتح أمامنا سبل في 
السماء نسحب عليها إلى وجود آخر 
وسعادة أخرى. في ذلك الحين اخترعوا 
أرهامهم وكزوسهم الصغيرة المرعة 


.۲۲ المصدر السايق ص‎ )١( 


بالدماء»". 

وقال أيضاً نيتشه: «إن الإله الذي 
يمكنني أن أؤمن به إنغا هو الإله الذي يمكه 
أن يرقصء عندما تراءى لي الشيطان رأ 
جامدا مستغرقا ملؤه الجد والجلال» فقلت 
هذا هو الروح الثقيل الذي تتسارى هيع 
الحالات لديه. إذا أردت القتل فلا تسن 
بالغضب» بل استعن بالضحكء فهيا با قتل 
الروح القيل. إلني ما زلت راكفا فد 
تعلمت المشي. وها أنا ذا أطير الآن لست 
بحاجة إلى من يدفعني لأنحرك, لقد أمبحت 
خفيفاء فأنا أطيرٍ مشعرا بأنني أعلق فوق 
ذان وأن ها يرقص في داخلي»”". 

وقال في موضع آخر من كتابه 
«ولكن عندما انبثق الصبح الجديد 
تباسجت لعيني حقيقة جديدة علمنني أن 
أقول : «مالي وللساحة العمومية ولعامة 
الناس ولضجتهم وآذانهم الطريلة» أيها 
الراقون» تعلموا مني قولي : «لا يزمن 
أحد لي الساحة العمومية بالإنسان 
الراقي؛ وإذا شتحم أن تتكلموا على هذه 
الساحة كما تشتهون فإن العامة تتعامز 


(۲) المصدر السابق ص 17. 
(۴) المصدر السابق ص ۴۲. 


قائلة : «إننا جميعنا متساوون». أيها 
الرجال الراقون» إن طبقة الشعب تنكر 
الإنسان الراقي فهي ترى الناس على 
اختلاف طبقاتهم إنسانا واحدا أمام الله. 
أما المساواة أمام الله فما لنا وها ما دام 
هذا الإله قد مات! ولكن العامة كارهة 
ونحن نای المساواة أمامهاء فأعرضوا عن 
العامةء أيها الرجال الراقون. وابتعدوا عن 
ساحاقا أمام الله! .. ولكن الله قد مات 
في هذا الزمان. أيها الرجال الراقونء وقد 
كان عليكم الخطر الأعظمء ولول 
اندراجه في لحده لما كنتم أنتم تبعثون, في 
هذا الزمان تعود الظهيرة إلى ذرٌ أنوارها 
ريصبح الإنسان المتفوق سيدًا. أفهمتم 
«عنى كلمت هذه ؟ يا أخونَ أراكم 
ترنعشون. فهل أصيب قلبكم بالدوار ؟ 
رهل فغرت الماوية فاها أمامكم أيضا ؟ 
أبعي كلب الجحيم في إثركم يا ثرى ؟ 
إلى الأمام» أيها الراقون» لقد آن لطود 
المستقبل الإنساي أن يلد لقد مات الله 
رحن نريد الآن أن يجا الإنسان 
التفوق». 

وفال بعد ذلك بقليل : «أشجعان 
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AI 
أنتم أيها الأخوة * ولا أعتي تنك‎ 
الشجاعه لي لا تنجلي في الإنساد إلا‎ 
أمام شهود. بل شجاعة المنفرد الذي له‎ 
يراه أحد. شجاعة النسور التي لم يعد لها‎ 
من إله شهيد»7.‎ 
هذا ما قاله نيتشه الذي يعد علامة‎ 
فارقة في تحول الفكر الغربي فماذا نتج بعد‎ 
هذه النقطة امحورية في الفكري الغربي, نتج‎ 


. الانفصال عن الكنيسة المسيحية تام 


والكنيسة واجهت هذه المحاولات 
بالابتعاد عنها وإخراجها من حياة الناس. 
فأنكرت علومًا كثيرة كما ذكرنا في 
موقف البابا بالخطاب المسمى «باسنت» 
هذا الانفصال وهذه الحداثة بعنف. 
وحاول هيجل أن يوفق بين أهل الحداثة 
وبين أهل الإعان» لكن نتشه قال: ليس 
هناك شيء حقيقي إلا هذا الكون, وله 
وجود لله الآن. 

ولكن هذا المذهب يجعلنا نتساءل: 
إذا كان الله غير موجود فكيف نحكم 
على الأشياء؟ كيف نعرف أن الصدق 
والجمال والخير أشياء لمدوحة ؟ وكيف 
نعرف أن الشر والكذب والظلم أشياء 


(۲) المصدر السابق ص 141 7. 


۸1۸ 
مذمومة ؟ 

وأصحاب فكرة عدم وجود الل 
يدعون إلى النسبية المطلقة, فيقولون ليس 
هناك تمدوح على الإطلاق» ولا مذموم 
على الإطلاق» وإنغا هذه الأشياء تمدوحة 
عند من يراها تمدوحة. ومذهومة عند من 
يراها مذمومة. 

ويدنشئ سؤال آخر وهو كيف نرى 
الكون ؟ وتقتضي نظرقم إلى الإجابة عنه 
بأنه كما تراه» فإذا كانت رؤيتك لهذا 
الكون أنه كتيب فهو كئيب بالنسبة لك» 
وإذا كان غيرك يراه سعيدا فهو سعيد 
بالنسبة له نما يجعلا نتمثل قول ربنا 
تعالى : رأقرأبت مَنٍ الخد إِلهَهُ هَوَاه 
وَأضَلهُ اللهُ عَلَى علّم وَحَتَمّ عَلَى سمه 
وَقَلبِهِ وَجَعَلَ عَلَى مره غشَارَة فمن 
ديه من يَعْد الله Cr‏ تَذَكُرُونَ) 
[الجائية :۲۳]. 

فهو قد ألغى الله من اعتقاده وفكره. 
ووضع مكانه الهوى. وهذا الشكل يُفقد 
المشترك في الكلام. وتنعدم فائدة الكلام 
اما ثم نشأت بعد ذلك التفكيكية 
والبنيويةء ثم ديانة الفوضى. 

كنا نذهب للشيخ أو القسيس 
حكمه فيما حدث حتى يحكم من 


الصواب ومن الخطأء والآن إلى من 
نذهب لعرفة الحق والباطل ؟ قالوا : 2 
تأخذ حقك بالقوة, فإذا كنت قوي فأنت 
على الصواب؛ لأنه ليس هناك معار 
مطلق للحق: والباطل». كلها معاير نسي 
فما تراه أنت حقا لمصلحتك الشخصية 
أراه أنا باطل» وليس هناك ما يلزمني أن 
أعتقد ما تعتقده ولا ها يلزمك أن تعفد 
ما أعتقده إلا القوةء هي التي تفرض على 
أرض الواقع من الحق ومن الباطل. 
إذن فالواقع هو العيار والراقع 
يصنعه الأقوى, فهل هذا يعني ى أن العلاقة 
بين الرجل والمرأة ستكون على هذا 
لمنوال» بمعنى أن الرجل موف يفرض 
الواقع ويكون هذا هو الصواب لأنه 
أقوى جسديا ؟ والمشكلة إذا تقوت الرأة 
وأصبحت أقوى من 0 من الذي 


يحدد الصواب ويصنع الواقع؟ ففي 
الستينيات وجدنا المرأة تدخل المصارعة؛ 


هذا ما أراده نتشه وقد انتهى نينشه 
سنة ٠90١م‏ وترك لنا ها يمكن أن 
نسميه «النسبية المطلقة»» التي أصبحت 
مة من مات العصرء وانتشرت النسيا 
المطلقة بين رواد الفكر الأوروبي واقتعر 


جاء ولكنها كانت محاطة بمخاوف كثيرة 
أثمها ضياع الاجتماع البشري؛ حيث 
سيغى الناس بعضهم على بعض» ولن 
يكون هناك مسوغ لإلزامهم بالكف عن 
هذا اهر 23 والفو ضی 
فقالوا: لابد أن نجعل النسبية المطلقة 
فكرة قابلة للسفيذ والتطبيق في حياة 
الناس» ونستطيع أن نقضي على هذه 
الفوضى بان نضع معياراً يتفق عليه الناس 
في الإقدام على الفعل أو تركه. في القتل 
والغصب أو تركهماء وانتهوا إلى أن هذه 
المعيار هو «المصلحة» وهي ما تسمى ب 
«الدبلوماسية النفعية» وقال كل هن 
«جون ديوي» و «جيمس وکوهن» وها 
يعتبران كهنة العلمانية» حيث جعلا 
القياس الجديد الذي يضبط النسبية 
الطلقة» وجعلا الإنجاز هو القيمة المقدمة 
على كل القيم باعتباره يحقق تلك 
المصلحة, فأصبح من سات العصر 
«الإنجاز». 
؛- «الإنجار أصيع الفعيار 
العامى_للتقوي في حين أن 
الأخلاق رالقيم والالتزام كانت معيار 
التقوم حتى إن الله قد نعى على أقوام 
جعلوا الإنجاز وحده معيارًا خسن حاهم 


A1۹ 


وهم على الشرك “والمغضيةة قال تعال ؛ 
اتون بكل رع آي عون * وكتخذون 
مَصانع كم كخلذون * وإذا بطئكم 
بَطَشكم جبارين) [الشعراء :۱۲۸ : 
٠؛ء)‏ وولد ذلك العيار الجديد 
المنافسة غير الشريفة بين الأطفال في 
المراحل الأولى في المدازمن.ء ونسيت 
النافسة الشريفة التي قال الله فيها : (وّفى 
ذلك يقس الَْافسُون 
[الطففين ٠]:‏ ويحث على اد أفراد 
هذه المنافسة الشريفة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حيث يقول : «لو يعلمون ما 
في الصف الأول لكانت قرعة»". 
فذلك يؤدي مم أن لا يمنع الداعر 
فاسد الأخلاق» والذي قد تنتشر فضائحه 
على الألسنة هن تولي أعلى المناصب 
القيادية في الدولة حت يمكن أنه قد 
يترأس الدولة إن كان سوف يحقق 
مصلحة البلد بأن يحسن من حالتها 
الاقتصادية ويحسن من وضعها السياسي» 
أما هذه الأمور فيقولون إنما أمور 
شخصية؛ وتخلف في مفهومنا عن قضية 
«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 


.۳۱۹/۱ رواة ابن هاجه في سننه‎ )١( 


YAY 
وتختلف تماما عن فكرة التربية وفكرة‎ 
التناصح؛ لان مدا الأمر بالمعروف‎ 
والنهي عن المنكر والنصيحة في الفق»‎ 
قائم أن ينهى الإنسان أخاه الإنسان‎ 
عندما يراه على خطا أو على خطرء‎ 
| وينضحه ويقول له : إن هذا لا ينبغي.‎ 
وقد يسأل سائل إذن لاذا يحاكمون‎ 
مغل هذا الر ئيس الداعر صاحب الفضائح‎ 
؟ والجواب أنه يحاكم باعتباره خالف‎ 
القانون الذي وضع على أساس النسبية‎ 
المطلقة والمصلحةء وليس باعتباره خالف‎ 
الأخلاق والعرف والدين. وذا يعبر‎ 
القانون مقياسًا للحكم على المخالفات»‎ 

وهو ولد ما يعرف بمقياسية القانون 

ه- حقياسية القانون: رهي سمة 
أخرى من سمات العصرء. وتجيب تلك 
السمة عن عدة أسئلة هي : من الذي 
يضع القانون ؟ والإجابة, هو مجلس 
النواب أو مجلس الشيوخ. ومن هم 
أعضاء هذا المجلس ؟ والإجابة عند هذه 
السمة هم من ينتخبه الناس بكامل 
حريتهم على أساس النسبية المطلقة 
والمصلحة أيضاء ويهذا نكون قد وصلنا 
إلى «الديمقراطية», وعلى هذا الأساس 
فإن ذلك المجلس يوافق على القرارات 


ويس القوانين. طبقا للمصلحة. رم 
تحقيق المنافع الخاصة به حتى وإن | لكر 
من حقه المهم أنه يقدر على تفيتها إن 
قوي. 

د- الحروج من الط 
والمالوفم: بعد عام 1١٠١‏ بان 
ظاهرة جديدة في الظهرر نس 
«البتلز» ‏ 2 ,وهي نوع هن أ 
الموسيقى؛ وهذا بخروج مجموعة من ابر 
عن المألوف لي المظهر, ولي الموسيفي بد 
أن كانت الموسيقى التي تستحوذ غر 
الذوق هي موسيقى «يتهوفن» الي ا 
ما معت إيذكر السامع مظاهر ترج أ 
لتعبيرها عن خرير الماءء وخفيف اريم 
فبدل ذلك ب «بتلز» رهي ام 
الضوضاء والضجيج. 

وبعد أن كان الناس يبون الرس 
القديمة. التي تتسجم مع الس ند 


TE BEATLES! هي بالإنجليزية‎ )١( 
وهي فرقة غنائية بربطانية اشتهرت وس‎ 
اشد الفرقة کانوا جون لينون» بول کا‎ 
جورج هاریسون؛ وربنغو ستار. بات قرلا‎ 
قرول يترا أصبحت للفرقة شهرة علب‎ 
كانواً من كر الفرق اترا إن‎ 5 
المونيقى: جورج هارئن أنتج أغلب الوم‎ 


هؤلاء إلى أن الموسيقى تحررت من القيوذ, 
تحررت من النظام وتحررت من النسق ؟ 
قالوا : لنا دعوا من أراد أن يفعل ما يشاء 


في الوقت الذي يشاء دعوه يعبر عن . 


طاقاته» يعبر عن ما بداخله» حتى وإذا 
خرج عن النظام والنسق والمألوف. دون 
علم دون أي شيء ثم ينشط فأصبح 
ذلك من سمات العصرء ما جعل الرفض 
غير هبررء فمئلاً عادات الطعام التي 
وضعتها الملكة» وسمتها قواعد الأدب 
اللكية على الطعام. الشوكة في اليد 
اليسرى» والسكين في اليد اليمنىء 
والملعقة مستعرضة» وأن المسلم إذا أراد 
أن يأكل بيده اليمنى فسوف يخالف هذا 
النظام؛ ويكون غير متحضر بالمرة» وإذا 
أراد أن يأكل الأرز لابد عليه أن يأكله 
بالشوكة» لأنه ليس مسموحًا باستخدام 
اللعقة إلا في الشرب. وإذا حدث أي 
مخالفة في حضرة الملكة تستوجب هذه 
المخالفة قيام الملكة غاضبة من على 
الائدة. إذن يجب على الجميع تعلم قواعد 
أدب الطعام الملكية الإنجليزية وإلا 
سيضع نفسه في مأزق. 

تغير كل ذلك» وأصبح هناك عصر 
امابروجر» وهو يرمز للخروج عن نظام 


۸۲1 
الطعام القديم, عشك الساندوتش بيديه 
جميعًا ويشرب من علبة الكوكاكولا. ثم 
يمسح يده في ملابسه» دون احترام 
للعادات والنظام القدم. 
ما ذكرته مثالين للخروج عن النظام 
في جانب من جوانب الفن» وجانب من 
جوانب الاجتماع, أما في مجال الآداب 
نشا ما يسمى ب « الاستراكشر » وهو 
ما يعني التفكيك, وهو أدب غير مفهوم 
ويأيَ بأشياء ليس ها علاقة ببعضها بالمرة 
كأن يقول: تخيل أننا في منطقة من أرض 
الجولف. ثم يقول : وهناك شخص يلقي 
محاضرة للسيدات, ثم يقول: إذن السمك 
نوع من أنواع الأحياء. فعندما تقول: أنا 
لا أفهم ما تقول. يقول لك: لأنك لست 
مبدعاء وظلت هذه السخافات تسيطر 
على جامعتنا هدة طويلة, حتى جاء 
الدكتور عبد العزيز مودة رئيس قسم 
اللغة الإنجليزية وآدابما في آداب القاهرة 
فألف المرآة المقغرة والمرآة الحدبة رد 
فيهما على البنيوية والتفكيكية ومذاهب 
ما بعد الحداثة وهما من نشر عام المعرفة 
بالكويت . 
والمشكلة أن ما بعد الحداثة مرحلة 
لا فائية» إذ تعتبر هذه المرحلة نفسها 


YAY 
فضة أحدث من فضة الحداثة نفسهاء‎ 
واعتبروا أن النهضة الأولى تمكنت من‎ 
تبحية الدين» وهم يهدفون لتنحية‎ 
الأصول والمبادئ والقيم الباقية في حياة‎ 
البشر بدعوى أا تقيد الإبداع وتقيد‎ 
الحرية وتقيد الفكرء فسعت تلك المرحلة‎ 
لذلغاء الأدب القديم والفن القديم وأيضا‎ 
مفهوم الأسرة القديم, وكان كل ذلك‎ 

هين بعد إلغاء الدين من حياة الناس. 

وبالفعل أنشئت كنائس لتزويج 
المغلين» وأصبح هناك مفهوم جديد 
للأسرة» قد يكون فيه الزوجان ذكرين» 
أو أنثيين» ولا يوجد ها يلزمنا بشكل 
الأسرة القدرم. 

ومذا الأسلوب الجديد يغيب القدر 
المشترك بين جماعة البشر بالكلية» ويكثر 
الهرج والقتل واستخدام القوة لعدم 
وجود قاعدة للنقاش والتفاهم, خاصة 
وقد أرادوا أيضا أن يغيروا اللغة» وقالوا 
اللغة التي اعتبرت الزوجة إنسان أنثى» 
نغيرها ونجعل الزوجة إنسان ذكرء 
وتصبح الأنوثة هي الذكورة» والذكورة 
هي الأنوثة وبتغير مفاهيم كل من 
(الدين-الثقافة-الأسرة- اللغة-الدولة) 
تنقلب كل الموازین» ويهذا نخرج عن كل 


المبادى والمقاييس التي كان من الممكن 
الرجوع إليهاء فتبرز سمة الخروج عن 
النظام والقواعد والمألوف. 
إحذن «الخروج حن الفياضي 
والمألوئم., سمة من سمات العصر 
وتنتج هذه السمة مجتمعًا غير قادر على 
التفاهم مع أفراد جنسه» ويكون لكل منا 
لغة لا يفهمها إلا المتكلم وحده ريصح 
للعالم 5 مليار لغة فإما أن يقتل بعضنا 
بعضناء وإما أن نعتزل لعدم وجود 
مشترك بيننا. 
فاتجاه ما بعد الحداثة يسعى لإلغاء 
الجدسء ويجعلون الإنسان هو الذي يحدد 
جنسه وليس الله فإذا خلقه الله على 
صورة الرجل» وهو يريد أن يكون امرأة, 
فيتحول إلى امرأة في جسد رجلء أو 
العكس إذا أراد أن يكون رجلا وخلقه 
الله امرأةء فلا يسلم يمذا الأمر ويتحول | 
إلى رجل في جسد امرأة. ويهذا تتجاوز 
مرحلة ما بعد الحداثة كل الغوابت والقيم 
التي تعارف عليها جماعة البشرء ويبرز 
التجاوز كسمة جديدة من سمات العصر. 
4- أصبح التجاوز من سمات 
العصر» فتم تجاوز مرحلة الأسرة 
family‏ إلى مرحلة 1م010 ري 


تعني النائية أما الأسرة 121121137 تعني 
زوج ذكر» وامرأة أنثى؛ وجعلوا الأسرة 
التفليدية أحد أنواع ال 013[16ع؛ لأن 
ال 6011016 تعني. الثائيةء إما رجل 
وامرأة؛ أو رجل ورجل» أو امرأة وامرأة, 
نأصبح المصطلح الجديد أعم وله ثلاثة 
أشكال من الشائية» وهم يسعون إلى أن 
نكون الأشكال الثلاثة مقبولة في اجتمغ 
دون نكيرء وإذا تكلمنا لماذا لا تكون 
الأسرة رجل وامرأة فقط. يردون علينا 
ويقولون نحن تجاوزنا هذه المرحلة. 

ولحل مشكلة ٠‏ إتمام تلك الثنائية 
الجديدة أصبح هناك تبني الأبناءء من 
زرجين رجال» أو زوجين إناث» وأضبح 
هناك تأجير للأرحام وأصبح هناك بنك 
لني الرجال» ويفكرون حاليا في زراعة 
رحم للرجل. ونحن عندها نتغامل مع هذه 
الفضايا كعلماء لابد علينا من معرفة 


أصل الوضوع» فلا ينبغي لنا أن ننظر إلى 
سالة تأجير الأرحام -مغلا- على أنما 
بس فا علاقة بذلك كله. 


رهو أمر تولد من القول. بالعطورء 
ران النسبية وهذا التجاوز نراه في 
هج العلوم زفي السعي إلى تجديد 
انظريات» وفي متطليات الدرجات 


AYY 
العلميةء وفي تأليف الكتب ونقل العلم»‎ 
وفي (الموضة) وهي آخر أساليب وأشكال‎ 
الملابس .والأثاث وفبون المعمار ومدارس‎ 
الشعر والأدب واتجاهات الفنون: وفي‎ 
المقابل كان لدينا الحفاظ على الموروث»‎ 
وعلوم النقل وإتقافاء والسعي إلى معرفة‎ 
الحقائق واستكماهاء ولقد ظل الإعلام‎ 
الأمريكي يعرض أفلامه وبراتجه الإعلامية‎ 
لخدمة تلك المعاي» فيخوج المشاهد من‎ 
الفيلم وقد وصل له معنى من هذه المعاي‎ 
أو أكثر أو جميع المعاي مجتمعه.‎ 
والحقيقة أن هناك تعارضا بينا بين‎ 
أسس عقل المؤمنء وعقل الغربي الحديث‎ 
حيث.آمن الأول بالمطلق؛ والمطلق عادة‎ 
يتسم بالثبات والعالمية» فهو لا يرتبط‎ 
بأرض معينة» ولا بشعب معين ولا‎ 
بظروف أو ملابسات معينة.  والمطلق‎ 
مرادف للقبلي» والحقائق المطلقة هي‎ 
الحقائق القبلية التي لا يستمدها العقل من‎ 
الإحساس. والتجربة» بل يستمدها. من‎ 
المبدأ الأولء وهو أساسها النهائي. ولي‎ 
مجال المعرفة نعني بالمطلق. اللانسبي وهي‎ 
القول يامكان التوصل إلى الحقيقية‎ 
واليقين المعري بسبب وجود حقائق‎ 
مطلقة وراء مظاهر الطبيعة الزمنية المتغيرة‎ 


A4 
التجاورة ها والمطلق في الأخلاق هي‎ 
الذهاب إلى أن معايير ا القيم مطلقة‎ 
موضوعية خالدة  متجاوزة  للزمان‎ 
والمكان: ومن ثم يمكن إصدار أحكام‎ 
أخلاقية. أا هذا الغربي الحديث فهر‎ 
يؤمن بالنسبي2 والنسبي مقيد وناقص‎ 
ومحدود مرتبط بالزمان والمكان يتلون هما‎ 
ويتغير بتغيرها(".‎ 

ويمكن التعبير عن المطلق والتسبي. 
بالموضوعي" والذاي» فالموضوعية هي 
الإعان بان لموضوعات المعرفة وجودا 
ماديا خارجيا في الواقع» وبان الحقائق 
يجب أن تظل مستقلة عن قائليها 
ومدركيهاء وبأن نة .حقائق عامة يمكن 
التاكد من صدقهاء وأن الذهن يستطيع 
أن يَصل إلى إدراك الحقيقة الواقعية 
القائمة بذاقَا ‏ المستقلة عن النفس 
المدركة ‏ إدراكاً كاملاً. 

أما الذايَ يعني الفردي» وإذا وصفنا 
شخصا بالتفكير الذانٍ» فهذا يعني أنه 
اعتاد أن يجعل أحكامه مبنية على شعوره 
وذوقه» ويطلق لفظ «ذاقَّ» توسعا على 


)١(‏ راجع موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية, 
لعبد الوهاب المسيري .84/١‏ 


ما كانا مضدره الفكر آلا االراقع: رمه 
الأخكام الذاتية. :هي الأحكام التي تعر 
عن وجهة نظر صاحبها وشعوره وذوقه. 
والذاي في الميتافيزيقا هو رد كل وجرد 
إلى الذات» والاعتداد بالفكرا وحده. أم 
الموضوعي فهو. رد كل الوجود إلى 
الموضوع» المبدأ. الواحد المتجاوز للذات» 
ما في نظرية المعرفة» فالذاتية تعني أن 
التفرقة بين الخقيقة اوالوهم لا تقوم على 
أساس اموضوعي» فهي مجرد اعتبارات 
ذاتية» وليس . ثمة ١‏ حقيقة «مطلقة: أما 
الموضوعية فترى إمكانية التفرقة. 

وفي عالم الأخلاق, تذهب الذاتية إلى 
أن مقياس" الخير ,والشر إنها. يقوم على 
اعتبارات شخصية إذ لا توجد معيارية 
متجاوزة. أما الموضوعية فترى إمكانية 
التوصل إلى معيارية. اوفي عالم الجمالء 


تذهب الذاتية إلى أن الأحكام الجمالية | 


مسالة ذوق» أما الموضوعية فتحاول أذ 
تصل إلى قواعد عامة يمكن عن طريقها 
العمييز بين الجميل والقبيح”". 

وعلى هذا المع فإن النسبية أر 


(۲) راجع موسوعة اليهود واليهودية والصهيرنة 
لعبد الوهاب المسيري ١/د٠.‏ 


الذاتية لا ينبغي أن تكون مضطردة 
ومطلقة فتقضي على وجود حقائق ثابتة, 
ما يترتب عليه غياب المشترك الذهني بين 
البشرء واستحالة إقامة حوار بينهم 
لضياع الأساس المعرفي. 

كما أن الإصرار على أن تكون 
النسبية المطلقة هي الأساس للإدراك يكر 
على نفس فكرة النسبية بالبطلان» حيث 
جعلت «النسبية المطلقة» نفسها هتفال 
جديداً ينطلق منه الفكر ولابد من الإقرار 
ببوته فنحولت الفكرة إلى حقيقة مطلقة 
رهي بمذا تكون تناقضت في ذاهَا مع 
مؤداها. كما أا أصبحت غير قابلة 

ويبغي أن نؤكد على ضرورة أن 
بعلم المسلم أن النسبية المطلقة ضياع, 
رباطل والحق ما يعتقدة هو من الإطلاق» 
ريعلم أن هذا الكون مخلوق خالق» وأن 
لله يكلف بالأعمال الصالحة لإصلاح 
النفس وإعمار الكون وأن الإنسان 
ماسب على عدم الالتزام بمذه التكاليف. 
هذا ما نريد أن نؤكد عليه في مواجهة 
تلك المعاني الجديدة, التي أصبحت مات 
للعصر الذي نعيشه. 

ومن “عات العصر هاجس التطورء 


1 
وأنه لا ابت حولناء وأن الإنسان نفسه 
محل هذا التطور, وأنه إذا كان قد أتى من 
حالة الفرد فانه قد يصل في المستقبل إلى 
شيء آخر» رأسه كبيرة, وجسمه صغير, 
أو يتكون من خلقة الإنسان والربوت 
معاء وأنه يمكن القضاء على الموت ويمكن 
تکرین حكومة عالية يمن على العام 
الذي يجب أن يجزء إلى 4٠١‏ دولة بدلا 
من ١55‏ دولة الآن. وأنه يمكن إلغاء 
المؤسسات مثل المدرسة والمستشفى 
ودواوين الحكومة عن طريق ثورة 
الاتصالات ولمواصلات والتقنيات 
الحديثة. 
وأنه يمكن كذلك عن طريق اهندسة 
الورائية السيطرة على الكون الخارجي, 
ومع هذا التصور الذي في ظاهره القوةء 
نرى خوفا مريعا في النفس؛ فيتمعل في 
الأدبيات التي ظهرت من خلال الروايات 
والسينما من الوحش الذي لا يمكن قهره 
أو الميكروب غير القابل للعلاج أو غزو 
من الفضاء للأرض أو تحول البشر إلى 
سادة وعبيدء أو غير ذلك كثير. 
ولكن أتعس فكرة في ذلك كله هي 
فكرة إلغاء الموت. ثم يليها في التعاسه 
إلغاء الغوابت الخمس [الأسرة والدولة 


۸11 
واللغة والدين والتغافة المورولة] 

فيعتقد كثير من العلماء الغربيين 
اليوم بحقيقة أن الموت ينبغي ألا يكون 
حعييًا؛ أر بمعنى آخر أنه لا ينبغي للداس 
أن يكونوا ضعفاء أو مرضىء وينبغي 
للعلم من الآن -طيقا لعتقداهم- أن 
يعمل على إيقاف (الكبر) أو الشيضرخة. 
بل لأبعد من هذا أن تعكس عملية 
(الشيخوخة) فيصير الإنسان صغيرًا وقويًا 
للأبد. 

وعلى الرغم من تسليمهم بانه لن 
ضفي الحوادث والعدف؛ فسيظل الداس 
معرضين للقتل في كل حين من قبل 
الأشرار مهم لكن وعلى الرغم من 
تسليمهم هذاء فمازالوا يعتقدون بان 
اموت من الشيخخوخية أو الموت كنهاية 
مجعرمة للحياة سيصيح هنا للماضي 
وذكرى مظلمة للأيام البدائية. 

فيعشد كدر من العلماء الآن أن 
الخلود أصبح في مسارل أبديهم؛ فالبحث 
العلمي الخالي قد فتح بالقعل الطريق إلى 
الخلود البشري» ومن أرائل الذين طرقوا 
هدا الطريق -لي السبعينيات- العام 
الييولوجي اللوي الأمريكي (ليونارد 
هيفليك) الذي اكتشف أن لدى معظم 


أنواع الخلايا البشرية حدا طبيعيا لعدد 
الأضعاف التي بمكن أن تنقسم إليها أر 
تسكائر. فبعض أنواع الايا مدل تلك 
التي تنعج كريات الدم الحمراء والبيضاء؛ 
يمكن أن تنقسم ملايين المرات؛ والبعض 
الآخر معل معظم خلايا العصب لا تتكائر 
على الإطلاق. 

وهو ها حدا به إلى تعريف ما يسمى 
نيد هيفليك. فعلى سبيل المثال؛ إذا كان 
حد هيفليك 0٠١‏ خلية» سينقسم 0١‏ مرة 
ثم تصبح مسن ثم تذوبب ثم توت 
وعندما يموت عدد كاف من خلایانا لإنا 
نموت؛ ويترتب على ذلك حقيقة مهما 
جدًاء إنه إذا لم يكن لبعض الخلايا أي حد 
هيفليك فإنها تكرن خالدة وهر ما قرره 
هيفليك في أبحائه. وصار هناك سؤال مهم 
وهو : لاذا تستطيع بعض الخلايا أن 
تستمر في الانقسام والتعدد والتكائر. 
بيدما يتكور الآخرون ويموتون بعد عدد 
معين من الانقسامات ؟ وهو ها تصدى 


للإجابة عليه «د.مايكل فوسل» لي 


)١(‏ وهو طبيب حصل على الدكتوراة من جابعة 
(ستاتفورد) وهو حاليا : أستاذ في الطب الباطني 


كتابه الشهير «منع شيخوخة الإنسان» 
الصادر عن دار النشر وليام مورو 
الأمريكية ۱۹۹٩‏ . 

فإن الدكتور (فوسل) أعلن عن 
ذلك الكتاب الشهير في أحد مراكز 
المعاهد القومية للصحة في ١‏ إبريل لعام 
5 ؛ وألقى محاضرة برعاية المعهد 
الشمسوي“ درس مرض (تسارع الموت 
الشيخوخة اللمبكرة «Progeria‏ 
رابت بالأدلة المستقرأة من هذا المرض» 
مع الحقائق السابقة أن خلايا. السرطان 
والخلايا. الجرثومية لا تشيخ. وأن 
الشيخوخة عملية منظمةء وأا وظيفة 


يجادعة مقاطعة ميتشجان الأمريكية» وهو أيضا 
ريس تحربر نجلة (منع الشيخوخة) الطبية. 

)١(‏ زهو أحد فروع المؤسسة الشمومية بأمريكا 
رهي بؤسسة تنتسب إلى جيمس مسین ۱۷٩ ٥(‏ 
-1819) وهو رجل أعمال إنجليزي الأصل هاجر 
للولابات المتحدة الأمريكيةء وعمل بالتجارة حى 
حفن ثروة طائلة أوصى يما كلها في ماية حياتة إلى 
الولابات المنحدة الأمريكية: والتي قامت بتاسيس 
بؤسسة علمية في واشنطن» تحت اسم (المؤسسة 
أشمئسولية) (مؤسسة للريادة وانتشار المعرفة): 
رهي فدك إلى ترويج الإبداع والبحث 
رالإكشافات العلمية. 


AYY 
تعبير الجين» وليس وظيفة تاكل وتلف.‎ 
وهذا التفسير الجديد والرؤية الثاقبة‎ 
للخلايا البشرية توضح لاذا نحن لا نحظى‎ 
سوى بحياة محدودة الأجل؛ وتوضح أيضا‎ 
لاذا القيود على السعرات الحرارية التي‎ 
يتناولنها الإنسان والتي بدورها إلى إبطاء‎ 
عمليات (الأيض) وبالتالي إبطاء انقسام‎ 
, الخلية, من الممكن أن تؤدي إلى إطالة‎ : 
العمر» ويوضح لنا أيضا لاذا ضحايا‎ 
(319ع2108) لا کن أن يحيوا حياة‎ 
قصيرة, ويجيب أيضا على تساؤلاتنا لماذا‎ 
نبقى فترات من الزمن صغارا وأقوياء‎ 
وأصحاء ثم نموي كالصخور في وقتنا‎ 
المعين.‎ 
كانت هذه مجموعة من السمات‎ 
التي ميزت عصرنا الحديث, وهناك مات‎ 
: أخرى كثيرة لذلك العصر المتطور منها‎ 
الحرية» والمساواة: والعولمة» والرابطة‎ 
الإنسانية» والشفافيةء والسريةء والاديةء‎ 
وتحكم نظرية العقدء والمؤسسةء‎ 
والبرجماتية». والتفكيك» والضوضاء‎ 
يسبق النشاطء وانكشاف‎  مكلاو‎ 
الأسرارء والدعوة إلى النفس الأمارة‎ 
بالسوءء واختلال الرابطة» واختلاف‎ 
حالة الحرب؛ ونظام السوق.‎ 


TATA 
وس مجموع تلك السمات تبر‎ 
العلاقه الواضحة بين هذه القيم تي‎ 
حولت الإنسان” إلى جء “من الكون‎ 
وطبقت عليه ما تطبقه على الأشجار‎ 
والأحجار» بعد أن أغفلت أنه إنسان‎ 
مكرم. وأغفلت أنه قد سخرت له‎ 
السماوات والأرضء وأغفلت مراد الله‎ 
من خلقه. وكل ذلك يؤدي إلى التفكير.‎ 
ولابد علينا أن نلاحظ أن هذه‎ 
السمات في مفرداتا ولي مجموعها منها ما‎ 
هو إيجابي. ومنها ما هو سلبي: ومنها ما‎ 
هو محايد. وعلينا ونحن عندما ربط بين‎ 
التصوف والعولة: ونفهم خلفيات ما‎ 
يجري حولنا في العالم عليا أن ندرك هذه‎ 
الحقيقة, وأن نتعامل مع إيجابيات هذه‎ 
السمات والخصائص. ونفكر في كيفية‎ 
الاستفادة منهاء ونحاول تحييد السلبية وان‎ 
نستفيد بقدر المستطاع بالحايدة., وهذا في‎ 
حد ذاته يشل ممالا للتغهم والإبداع من‎ 
غير أن نترك هويتنا ونستفيد من تراثنا في‎ 
جانبه الصوفيء والذي سوف نرى علاقته‎ 
يذه السمات في موقفها الإيجابي أو‎ 

السلبي أو النحايد. 


الفصل الثاني 
مقهوم مصطلح الغولمة 
وأبعاده 
العَولمَة بالعربية أو 


1110 ابالإنجليزية مصطل, 
جديد ليس له قي أدبيات القزب 
والشرق مكان قبل عام ٠۱۹۹م‏ ولذلك 
يكن في مناهج الدراسة في جامعات 
العام قي هذه الفترة وأول ما ظهر لي 
مقالات سيّارق ثم بعد ذلك دخل 
للدراسة بعد عام ١1۹۹م‏ وحدالة 
المصطلح واختلاف وجهات النظر بشأن 
مفهومه جعل الغموض يكتنفه من جوانب 
ذز 

فماذا نعتي بالعولة ؟ فالعلم دائمًا 
يقومُ على التعريف. التعريف الجامع 
الانع» الذي يحاول أن يجمع أفراد 
المعرف. وأن يكنع دخول غيره فيه 
فماهايا وحقائق هذه التعريفات عندما 
تكون. واضحة لذهن السامع تصل إله 
من أقرب طريق 

حضوي العولمعة : 

يشير مصطلح ب«العولة 
11 إلى عملا 
متشابكة الأبعاد الاقتصادية والسياسية 


والتفافية والتكنولوجية» تستهدف دمج 
كافة المججمعات والثقافات والمؤوسسات 
والأفراد في بوتقة واحدة يحكمها النظام 
الرأسمالي الحر والسوق العالمية الموحدة. 

ويرى [انتوي جيدنز] أنه يمكن فهم 
مصطلح العولمة من خلال عبارة بسيطة 
هي «الفعل عن بعد» ٩‏ ورغم هذا 
التبسيط تظل العولة عملية مقعدة سواء 
على المستوى النظري أو التطبيقي. لأنه 
مفهرم شديد العمومية ولذا تختلف بشأنه 
الآراء والأيديولوجيات اختلافا شاسعا 
خاصة فيما يتعلق بتاريخ هذه الظاهرة 
وما إذا كانت ظاهرة جديدة انتشرت في 
أواخر القرن العشرين,أم أنها عملية ذات 
جذور عميقة في الحضارة الإنسانية؟ وهل 
و فح اقتصادي سياسي آم أن 
توصيف ثقافي؟ ومدى ارتباطها بالنظام 
الرأتمالي العالمي؟ وما مدى علاقتها 
نظام الاستعماري الثقالي الجديد وتطور 
أساليب التبعية 0 3 

ريرى [مكجري] أن العولة تقتحم 


)١( (Giddens, 1444) Action at 
distance, 
() Tomlinson, 144۷ : 1۷1 


۸۹ 

أربعة جرانب أساسية ذات السيادة وهي 
[الاحتكار-السلطة-التشريع-الحدود 
الجغرافية] فهي تقلص دور الحكومات في 
إصدار التشريعات ذاخل الدولة وممارسة 
سلطة الدولة, وإذا لم تستطع الدول أن 
تحافظ على أمنها الاقتصادي والسياسي 
واليئي» فإنهها تفقد مصداقيتها وبالتالي 
سلطتها ". 

واختلف الخللون لظاهرة العولمة 
اختلافاً شديداً فمنهم المفتونون بالحضارة 
الغربية بوجه عامءوكفاءتقا في الإنتاج 
المادي.ونقل المعلومات وتخزينها والانتفاع 
يماء والدبمقراطية الغربية» والعلاقات 
الاجتماعية الغربية؛ وغزارة ونوع الإنتاج 
الثقافي في الغرب. 

وهناك من لا يرى في العولة إلا 
اتجاها متزايدا نحو تقسيم العمل, وانتشار 
التكبولوجيا الحديغة من مراكزها في العام 
المتقدم إلى أقصى أطراف الأرض» ومن ثم 
زيادة الإنتاج كميا وتحسينه نوعيا. 

وهناك أيضا الكارهون للعرلة حيث 
يرون أا نوع هن للميمنة السياسية 
والاستغلال الاقصادي» لسكرها 


(r) McGrew, 1۹۹۲ ; AY-41. 


YAY 
للأديان» وقديدها للهوية القومية لصاح‎ 
قوميات أخرى.‎ 

وفي جميع الأحوالء فإن العولمة تعبر 
عن نشاط دولي تقوده نخبة تكنولوجية 
صناعية تسعى إلى تدعيم السوق الكونية 
الواحدة من خلال تطبيق سياسات هالية 
وائتمانية وتكنولوجية واقتصادية متحررة 
من القيود والتنظيمات الحكومية المألوفة. 


أبعاد عملية العولمة 
أولا: الأبعاد السياسية 
للعولمة. 


-١‏ وفي رأبيي أن من الأبعاد 
السياسية للعولة إفساح الجال أمام 
التعددية السياسية وحرية التعبير والإعلام 
في إطار مبدأ «السوق الحرة للأفكار»: ما 
أدى إلى اهيار أسوار عالية كانت تحتمي 
ما بعض الدول من تيار العولمة» أو كانت 
معزولة بدرجة أو أخرى مثل الصين 
وأوروبا الشرقية. وهلا أمر مشاهد حيث 
تحولت الأنظمة في هذه الدول إلى أنظمة 
ديمقراطية متعددة التوجهات والمخابر بدلا 
من الاكتفاء بالحزب الواحد في الأنظمة 
الشيوعية التي افارت. 
ا أصبح العالم أقرب إلى فكرة 
«الشبكة» منه إلى فكرة «التسلسل 


الهرمي» : فلم يعد عالمتا مج إلى 
كتلتين متصارعتين هن الدول. وهذا رن 
انتقال السلظة فن المت الخرمي اراي 
إلى نغط الشبكات الدولية, ومن الإلزام 
المركزي إلى الاتحاد التطوعي. أما محرك 
هذا التحول فهو ثورة تكنولوبي 
المعلومات» وقدرة الاتصال المتسعة على 
نحو جذري والتي عززت من قوة الأفراد 
والجماعات» بينما قلصت هن السلطة 
التقليدية للدولةء فالدولة لأ تتفي ولكنها 
تتفكك إلى أجزائها المنفصلة المحتميزة 
وظيفيا. 
*“- تضاؤل قوة الدولة لتحل 
الشركات متعددة الجدسية تدريجيا محلها: 
فلم تعد حدود الدولة القومية هي حدود 
السوق الجديدة. بل أصبح العام كله مجالا 
للتسويق» سواء تسويق سلع أو خدمات 
أو أفكارء فلم تعد سيادة الدولة تحظى 
بحصانة مطلقة, وإنما أصبحت تتهك 
وتخترق بطرق شتى مادية أو معنوية معا 
وكانت الدولة قديما هي المرجع في مفهوم 
الشرعية الدولية. 
0-4 تواري اعبار اغرال 

السياسية لتصعد على ایامها اعتبارات 
الجغرافيا الاقتصادية: والتي أصبح ها اليه 


العليا في رسم السياسات الخارجية 
للدول» وتحديد مصالحها القومية, 
وصياغة برامجها للأمن القومي. 

ه- إحياء المجتمع المدي: في مختلف 
أنحاء العالم» وتحول المنظمات التطوعية 
[حقوق الإنسان-المرأة-الأقليات 
العرقية] إلى طرف فاعل في النظام الدولي 
بضغط على الدولة في بعض الأحيان. 

5-< تراجع مكانة منظمة الأمم 
النحدة ووكلاتها المتخصصة: فالأمم 
النحدة لا تستطيع العمل بفعالية مستقلة 
عن القوى العظمى التي تكوفاء كما أن 
نلك الأمم لن تتخلى عن سلطتها 
رادا لؤسسة دولية: “ فمن الناحية 
الفانونية ما زالت معظم الدول تعمسك 
بشرعية مستمدة من الأمم المتحدة 
رلكن الولايات المتحدة الأمريكية هن 
الناحية الفعلية مازالت تحاول أن تفرض 
هيمنتها النفردة وهكذا أصبح لدينا 
نرجعان: أحدهما يستدد إإ, الشرعية وهو 
لمم المعحدة» والآخر يستند إلى القوة 
رهر الولايات المعحدة» أي أن هناك 
تصارعا بين فوة القانون» وقانون القوة. 

1 تصاعد ثلائي في سلطة 
نظمات الأمم المتحدة: فهناك تصاعد 


۸1۱ 
لسلطة كل من [البنك الدولي-صندوق 
النقد الدولي= منظمة. التجارة. العالية] 
وهي التي تخضع بصورة شبه مطلقة 
لسيطرة الدول الصناعية السيع الكبار في 
إطار أيديوية السوق. |_٠ ٠‏ 
ثانيا: الأبعاد الاقتسادية 
للعولمة, 
-١‏ صعود التكتلات الاقتصادية 
الإقليمية:وقد بدأت هذه التكتلات 
بظهور السوق الأوروبية المشتركة عام 
۹ ثم نکیل دول جنوب شرق 
آسيا عام ۷٩۱۹ء‏ ثم منتدى التعاون 
الآسيوي الباسيفيكي عام ۹۸4 
فالسوق الأمريكية الشمالية عام 235564 
والسوق الأمريكية الجنوبية عام 14548 
وهي على التوالي [الأوروبية المشتركة- 
أسيان -APEC dıl-ASEAN‏ 
نافتا „-NAFT A‏ کو سور 
]Mircosor‏ واتخدت هذه التکتلات 
شكل الأسواق المشتركة التي دف إلى 
تحقيق المصالح الاقتصادية للدول المنظمة 
ها قبل تحقيق أهداف سياسية أو ثقافية. 
؟- ظهور الاتفاقية الدولية للتعريفة 
والتجارة الجات 4151 © : وذلك في 
إبريل ۱۹۹٤‏ بمراكش. وهي تعبر عن 


لسك 
النظام التجاري العا مي الجديد, وتم تنفيذ 
هذه الاتفاقية من 219498 وتفضي 
الاتفاقية بعحرير تدريجي للتجارة العالمية 


في السلع والخدمات والملكية الفكرية. 
#- بروز الشركات العالمية 


العملاقة : واستخدامها لاستراتيجيات 
التحالف أو الدمج» فمع تزايد الاتجاه نحو 
إدارة بلا حدود جغرافية زاد ظهور 
وتأثيرات الشركات العالمية» وبعد أن كان 
توسع الشركات يتخذ صورة تعدد 
الفروع في السوق الوظنية تطور الأمر 
لنشر الفروع الخارجية عالمياء وخاصة مع 
تطور ' شبكات المعلومات والتجارة 
الالكترونية وتنقسم هذه الشركات 
العالمية إلى : [الشركات متعددة الجدسية 
التي تتشر في أكثر من دولة في آن 
واحد» ويتم التخطيط ها وإدارقا مركزيا 
بالدولة ‏ الأم- 
الشركات العابرة» وهي التي تدير 
عمليات في أكثر من دولة في نفس الوقت 
رتضع قراراتا لا مركزيا با يتناسب 
وطبيعة السوق الحلي الذي تدير به 
عملياتقاء مدل شركة جرال موتورر- 
نستلة] وقد تحولت العديد من الشركات 
الكبرى التي أنمكها التنافس من 


استراتيجية التنافس إلى . استراتيجيات 
أخرى هي [التحالف ٠‏ لتقليل تكلفة 
المنافسة» وخفض نفقات البحوث 
والتطوير ونقل التكنولوجيا بشكل منفرد 
مغل توشيبا اليابانية مع موتورولا 
الأميكية- الشراء والدمج» وذلك مثل 
شركة 118911 مع شركة LOTUS‏ 
بعد شراء الأولى للغانية بمبلغ ٠,١‏ مليار 
دولار بمدف تكوين كيان قادر على 
منافسة شركة مايكروسوفت التي 
تستحوذ على ٠‏ من سوق أنظمة 
الحاسبات الإلكترونية. 

-٤‏ انتشار معايير الجودة العالية 
والمواصفات القياسية «أيزو 150): 
ففي عام 1۹۸۷ وضعت النظمة الدولية 


للمواصفات القياسية 
International Standards‏ 
Organization‏ ومقرھا مدیة 


جنيف بسويسرا مواصفات قياسية عالية 
موحدة تلتزم يما دول المجموعة الأوروبية 


والدول الصناعية الكبرى لكالة 
المنتجات, فيما عدا المنتجات الكهربالية 
والغذائية» ووضعت المنظمة الدولة 


الكهربائية الفنية 119:00 مواضفات قيامية 
للمنتجات الكي .38 كما 


وضعت 


المظمة الدولية لدستور الأغذية C۸€‏ 
مواصفات وحدود لواد الضارة 
بالصحة. وكذلك حدود بقايا اليدات 
الحشرية والآفات في الحاصلات الزراعية 
والمنتجات الغذائية. 

ه- افتاح النظم الالية 
والاستغمارات العلمية ‏ : فخلال 
الثمانينيات والتسعينيات ألغت كثير من 
دول أوروبا والولايات المتحدة أسقف 
أسعار الفائدة. وسمح هذا لكثر من 
ابنوك أن تجذب مستتمرين أجانب 
وقدمت لهم أسعار فائدة أعلى» وفي نفس 
الرقت قلت القيود المفروضة على إنشاء 
فروع لبنوك أجنبيةء ما جعل النظم المالية 
العالية أكثر انفتاحا. كذلك اجتذبت 
بعض الأسواق هفل شرق آسيا 
الاستثمارات الدولية مثل هونج كونج. 
رنايوان» وسنغافورةء وكوريا الجنوبية 
رمالیزیا حيث تصدر هونج ٠‏ كونج 
١‏ من ناتجها الصناعيء وتصدر 
يران 6۷٠‏ من إجمالي ناتجها الصناعي. 

ثانا الأبعاد الثهافية 
للعولمة, 

-١‏ امتدت ثقافات امجتمعات 

الغربية الصناعية إلى امجتمعات التقليدية: 


يتك 
مجددة شكل تنظيمها الاجتماعي وأدى 
الإنتاج المتزايد إلى الاستهلاك المتزايد, 
وتوفير المستلزمات الاجتماعية لدولة 
الرفاة: 
 -1‏ سادا الحديث عن «القرية 
الكونية»: التي يتشر فيها جميع أنواع 
الاتصالات» ويرى بعض العلماء أن .هذا 
التطور يشكل قديدا للعقافات الوطنية 
التي تتعرض فيمنة الثقافات الوافدة عبر 
وسائل الاتصال الدزلية. وزغم أنه امن 
المحفق عليه أن الثقافات الوطنية ‏ تتمو 
وتزدهر من خلال احتكاكها بالتقافات 
الأخرى: إلا أنه يسود التخورف" امن 
تعرض بعض القافات لفقدان هويتها 
نتيجة استخدام التكدولوجيا الحديئة بدلا 
من التبادل الثقافي . المنوازن والتعددية 
الثقافية. وتوجد محاولات من جانب بعض 
الدول خاصة الولايات الححدة لفرض 
قيمها الثقافية على البلدان الأخرى. 
وطالما أن 'الثقافة هي أسلوؤب حياة. فإن 
إدخال قيم ثقافية وافدة إلى مجتمع هاء 
سيؤدي على لمدى البعيد إلى ضعف 
أسس هذا الججتمع فيما يتعلق بالعلاقات 
الاجتماعية والإبداع الفتي والأغاظط 
الثقافية. 


YA 
يلغون الفرق بين الإعلام والتسلية» وبين‎ 
البرامج والمعدات» وبين الإنتاج والتوزيع‎ 
فقد تم تشكيل تحالفات جديدة بين ملاك‎ 


المكونات الادية» وملاك المحتوى 
الإعلامي. 
كانت أغلب وسائل الاتصال 


الالكترونية ملوكة للدولة حق وقت 
قريب في معظم أنحاء العالم» وكان ينظر 
إليها باعتبارها أدوات تعكس الثقافة 
القومية وتحقق الدمج الاجتماعي من 
خلال نقل المعلومات والتعليم والتسلية 
لجميع فئات امجتمم. 

ولي دراسته الوصفية حول النظم 
الإذاعية في ١84‏ دولة قسم «سيدي 
هيد» أساليب ملكية الإذاعات إلى أربعة 
أنماط رئيسية : ثمط الاحتكار الحكومي 
١ "3‏ دولة بنسبة 9049- ونمط 
الميئات العامة في ۳۸ دولة بدسبة 
١‏ - ونمط الملكية الخاصة في “" 
دولة بنسبة -907١‏ النمط المختلط 
ويوجد لي 4 دولة بدسبة 7ع 

أسباب أدت إلى ضرورة إعادة 
مبكلة وسائل الإعلام: 

أصبح على الحكومات في الوقت 
الحالي أن تقوم بالمهمة الدقيقة في فتح 


أبواب الاحتكارات الحمية أمام ا اؤ 
وذلت لأسباب 

-١‏ أسباب تكُنولهجية: رمي 

أغلب الأسباب» إذ إن الأقمار الصناعية 
أصبحت تخترق جيع الحدود» فأدى هذ 
الاختراق إلى ضرورة إعادة افيكله 
للحاق بركب هذا التطور الجديد. 

- أسيايه سياسية: ليس نقط 
بسبب زوال الأنظمة الشمولية لسيطرة 
الدولة» ولكن بسبب تزايد الضغوط من 
أجل إتاحة الفرصة أمام الناس لتوصيل 
آرائهم في المجتمعات الديمقراطية, فمن 
الملاحظ أن المناخ السائد يتسم بالتعددية 
السياسية وكل الدول في طريقها إلى هذا 
شاءت أم أبت. 

٣‏ أسيايم اقتسادية: 
فالمنافسة اشتدت من خلال الأسراف 
المفتوحة, وأصبحت وسائل الاعلام ملعا 
يكن ذلك من و ساح لد 
السوق انرق ي ال يماج * 
السلطات إلى إلغاء بقدر ا یاج إل 
إعادة تنظيم في هذا السياق. 

ويذهب «بورتز»” إلى أن و 
الافعصادية تجعل كل ؤولة تحرص ©" 
ابتكار مزايا تنافسية في إحدى الماع“ 


الني نستطيع تسويقها, يشهولة في السوق 
العالية. فعلى سبيل الخال تخرص ألمانيا 
على تحقيق هيزة تنافسية دولية في مجال 
صناعة السسيارات» بينما تحرص دولة مغل 
كوريا الجنوبية على تحقيق هذه الميزة في 
صناعة الأقراص المدمجة الصغيرة وصناعة 
قطع غيار السيارات. 
فالتنافس الترايد يمكن أن يعرز 
العوع في وسائل الإعلام. ومع ذلك فإن 
إلغاء القيود أو تخفيف السيطرة الحكومية 
فد يعزز أيضا تركيز الملكية . 
تداعيات العولمة على الدول 
النامية: 
تكمن قوة العولة في تحويل السلطة 
بعيدا عن الحكومات ذات السيادة إلى 
شركات دولية ذات أصول غربية تجعل 
السرق الدولية واقعا لفائدة الدول 
الأقرى التي تحتكر تدفق المعلومات. 
والأسواق المالية: وتزيد من صعوبة تحكم 
الدول النامية في مواردها الاقتصادية. 
ريتعدد الفاعلون من خارج الدولة 
والذين يمكن تصنيفهم إلى فئتين هما: 
أ- دوائر القطاع الخاص في 


(1) Porter, 144۰ : Yé 


ركنا 

الشر كات الدولية والشركات العابرة 
للقوميات. 

ب- المنظمات التي لا قدف إلى 

الربح والتي تمتد من المنظمات الأهلية أو 

التطوعيةق إلى ها يطلق عليه الجماعات 


العبرة للقوميات. 
وهناك إحصائيات مخيفة تغذي التيار 
المعادي للغولمة فمثلاً : يوجد ٣١۸‏ 


مليارديرا يتلكون ثروة تضاهي ما يملكه 
5 مليار نسمة من سكأن الأرض. 
وعلى هستوى الدؤل» يستحوذ %۴۰ 
من دول العام على 9088 من الناتج 
العالمي الإجالي و %۸4 من التجارة 
العالمية, و9016 من 
العالية“. 

كما أن نسبة 0۲١‏ من حجم 


المدخحرزات 


القوئ: العاملة ستكفي في القرن .القادم 


للحفاظ على نشاط الاقتضاد الدولي, 
ويبقى 0۸٠‏ من قوة العمل عاطلين. 
وكما يقول بيتر هارتن وشومان في 
كتامما «فخ العولمة» إن المسألة “في 
المستقبل ستكون إما أن تأكل أو 
تؤكل””. 


(۲) بيتر- مارتن وشومان. ۱۹۹۸ : ١١‏ 
(۳) بیتر - مارتن وشومان: ۱۹۹۸ : 955 


1 

قدرات المشاركة بفعالية في المنافسة 
التكنولوجية على نطاق العام موزعة 
بطريقة غير متوازنة» حيث تستأثر مراكز 
رئيسية هي أمريكا الشمالية» وأوروبا 
الغربية» واليابان بأكثر من 0۹٠0‏ من 
جنيع الاستثمارات في البحوث والتطوير 
التكنولوجي» وبنسبة أكبر في براءات 
الاختراع» ومع استناءات قليلةء فإن 
الفجوة بين مراكز الحضارة التكنولوجية 
والأطراف تتعمق ‏ بسرعة متزايدة» ويعد 
هذا الاستقطاب جبهة مقبلة للراعات 
التي نشأت نتيجة للفروق التكنولوجية 
الصارخة. وكذلك الاختلافات السياسية 
5 الاقتصادية التي صاحيعها. 

وتنطوي التكنولوجيا الحديغة على 
طمس الحوية الثقافية». فالهوية وجقيقتها 
التفرد بكل ما يتضمنه معنى الثقافة. من 
عادات وقيم وسلوك ونظرة إلى الكون 
والحياةء والتكدولوجيا الحديثة تزيد من 
درجة النمطية التي هي بطبيعتها نقيض 
التفرو“. 


Turek, 1558 : 16-۸1‏ )1( 
(۲) أغلب ما نقل من تعريفات للعولة وأبعادها 
نقل بتصرف من كاب [موضوع خساص في 


التفريق بين مظاهر العولمة 
وحقيقة العولمة: 

كل ها ذكر من أبعاد للعولة, 
وإحضائيات نتجت عنها لا تذل حقيقة 
العومة: وإنغا هي آثارهاء ونتائجهاء فما 
حقيقة العولمة ؟ 

هي حالة نتجت من الاتصالات 
والمواصلات والتقنيات الحدينة» بحيث 
أصبحنا نعيش في قرية صغيرة» وعلى هذا 
الأساس هي حالة يمكن أن نشتفيد فنهاء 
وأن نحوها لصالحناء ويمكن أن تكون لا 
آثار سيئة عليناء بمعنى أنها حالة محايدة, 
وأن الأقوى هو الذي سوف يستفيد 
الاستفادة الكاملة من هذه الحالة. 

أو أن العو لها مناه الميمنة 
والسيطرةء وأها هذا تصبح سيئة 
السمعة» وتصبح تفترض أقواما يسيطرون 
ويهيمنون ويفرضون ثقافتهم وآرائهم 
على أقوام آخرين» رما لأن بعض الأشرار 
زا 0ا ا د دوا 


الإذاعة] للأستاذ الدكتور حسن عماد مكاوي 
وكيل كلية الإعلام, ود. عادل عبد الغفار أستاذ 
مساعد بقسم الإذاعة بالكلية. طبعة ۲۰٠۸‏ مركز 
التعليم المفتوح راجع ص ۲ : ۳۲. 


العولة أعمق استغلال فتشوه مفهوم 
العولة, وربا لو كان استغل هذا المفهوم 
الأخيار ما كان للعولمة هذه الدلالات 
السلبية. 

وما أتبناه أن العولمة حالةء وأا 
تولدت هن التقنية الفائقة في مجالي 
الاتصالات. والمواصلات. فعندما بسط 
[انتوئ جيدنز] العولمة وقال «هي الفعل 
عن بعد» فهذا يعني أن هذه القدرة 
الفائقة في أن يصل الفعل إلى المفعول به 
سواء بنفسه بسبب تقدم المواصلات» أو 
بصوته وكلامه بسبب تقدم الاتصالات 
بؤثر رغم أنه بعيدء لأن الأماكن تقاربت 
بفعل هذا التطور اهائل. 

وعدها نظر [مكجري] إلى العولمة 
على أا تقتحم أربعة جوانب أساسية 
ذات السيادة وهي [الاحتكار-السلطة- 
اتشريع-الحدود الجغرافية] فقد نظر إلى 
آثارها كذلك ولم ينظر إلى حقيقتها. 

ولا فكل ما ذكر من أبعاد العولمة 
رآثارها وتداعياقا على الدول النامية 
أبس هو حقيقة العولمة» وحتى هذه الأبعاد 
رنلك الآثار ليست كلها سلبية» وحتى 
الي مها يمكن أن نستفيد منه في 
إذكاء روح المنافسة الشريفة» والتكامل 


۸1۹ 

التجاري والاقتصادي بين كافة أطراف 

العام وسكان الأرضء ما يحتاج معه إلى 

قوانين إحسان الجوار بين الأفراد 

والجماعات والدول» وهنا يبرز دور 
التصوف الإسلامي. 


A4 
الفصسل الخالست‎ 
حقيقة التصوف وكيفية‎ 
استفادته‎ 
من العولمة والواقع الذي صنعته.‎ 

أولا: حقيقة التصوف: 
تمميد في بيان حقيقة 
التصوف : 
عرف الصوفية التصوف بتعريفات 
شتى تزيد على المين. وقد جمع منها 
نيكلسون ثمانية وسبعين تعريفا من مصادر 
محختلفة"“ وعلق على تعددها وتنوعها 
بقوله : «وكذلك حال الذين يعرضون 
للتصوف بالتعریف» لا يستطيعون إلا أن 
يحاولوا التعبيو عما أحسته نفوسهم؛ ولن 
يكون تعريف مفهوم يضم كل خفية من 
الشعور الديني المستكن لكل فرد. ما 
دامت هذه التعريفات» على أية حال» 
تصور باختصار لائق بعض وجوه 
التصوف وخصائصه»”") وهذا القول 
سيكون في غاية الدقة لو ربط بالأحوال 
)١(‏ تاريخ التصوف الإسلامي من البداية حتى فماية 
القرن الثالي» ص .١8‏ 
(۲) نيكلسون, في التصوف الإسلامي وتاريخه. 
ترجمة أبو العلا عفيفي مطبعة نة التأليف والترجمة 
القاهرة .1١985‏ 


والمقامات, لا بوجوه التصوف» لكون 
التصوف لا تعدد في وجوهه. وإنما التعدد 
في أحواله ومقاماته التي ينبني عليها الوجه 
الأوحد للتصوف وهو التوجه لفاطر 
السموات والأرض في كل خال”) 
ولكن تنوعت الأقوال في تعريف 
التصوف وتكاثرت» تبعا لتنوع الأحوال 
والمقامات. وخير شاهد نسوقه هنا هو 
قول الصوفية أنفسهم من أن «الصولي 
ا وقنە»“. 

وفيما يلي بعض النماذج التي جرت 
على ألسنة الصوفية في معنى التصوف. 

أولة: قال معروف الكرخي رت 
٠‏ «التصوف هو الأخذ بالحقائق, 
واليأس ما في أيدي الخلائق» ”© مشيرا 
في جزأه الأول إلى طبيعة الجانب المعرلي 
للتصوف: وهو معرفة حقائق الأشياء 


)٣(‏ يظهر هذا الوجه في قوله تعالى : اي وجه 
وَجْهِيَ لذي فَطَرَ السَمَوَات والأزْض حَنيفاً وما ا 
من لمش ركينَ)الأنعام5/) و( قل إن لاتي 
رسكي رماي وَمَمَاتي لله ربا القالمين) 

(الأنعام» 151). 

(4) عوارف المعارف, ص .8٠‏ 

(5) الرسالة القشررية» ص .۲۸٠‏ عوارف 
المعارف. ص ۷۹. 


رجواهرها.. وعدم _الاکتفاء با تعطيه 
طراهرها. أما الجزء الآخر من التعريف 
فيدر إلى مقام الزهد., وهو التخلي عما 
في أيدي الاس هن أملاك رغبة في ,الله 
تعالى ودل ذلك يقول ذو النون المصري 
عن الصوفي : «الصوفي من إذا نطق أبان 
نطقه عن الحقائق» وإن سكت نطقت عنه 
الجوارح بقطع العلائق»". 

قافها: ستل منون رت ۲۹۰) عن 
التصرف فقال: «أن لا تملك شيئا ولا 
بملكك شيء» ”2 والعلاقة هنا بين المالك 
رالمملوك علاقة تبادلية, فالمالك للشيء 
بكرن ملو کا له كامال, فهو ملوك وفي 
الوقت نفسه مالك لقلب صاحبه ويدهة, 
فإن تملك شيئا ولا يملكك شيء. هذا 
بيني التحقق مقام العبودية الخالصة حيث 
ورت هن رق الأكوان وأصبحت 


E lz [|‏ 
)بو عبد الرحمن السلميء طبقات الضوفية, 
فين نور الدين شريبة, ط٣‏ مكتبة الخانجي 

قفر ۸ ص 06 

(') اللمع, ص ٠١‏ الرسالة القشسيريةة: ص 

"1" افجريري كشف افجوب» أهراسة وترجمة 

ا إسعاد عبد الحادي قنديل؛ دار النهضة 
روت» ص ۲۳۲۳ 


۸4۱ 
عبوديتك خالصة لله و حتى إن 
رزقك الله الملل فلا تملكه وإنغا تخوزه 
وتوزعه فيما أراد مالكه الحقيقي وعلى 
هذا كان دعاء أهل الله «اللهم اجعل 
الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا» 
فالغا: قال عمرو بن عثمان المكي 
(ت )۲۹١‏ : «التصوف أن يكون العبد 
في كل وقت مشغولا بما هو أولى في 
الوقت» ", وقال ‏ أحمد الجريري رت 
645 أو 25 : «التصوف مراقبة 
الأحوال ولزوم الأدب»“ وقال أبو بكر 
الشبلي (ت 4”“”) : «التصوف ضيط 
حواسك .ومراعاة أنفاسك» ”° وهلمه 
التعريفات كلها تنطلق من حال المراقبة, 
وها يتمكن العبد من أداء أعماله على 
الوجه الأكمل. وكما أريد ها أن تكون. 
وحال المراقبة مستفاد من الإحسان في 
قوله ,صلی الله عليه وآله وسلم. : 
«الإحسان أن تعبد الله كأنك ترا فأن 
ل تككن تراه فإنه يرلك». 


(۳) عوارف المعارف. ص .۸١‏ 

(4) الرسالة القشيرية: ص ۲۸۲. 
(ه) طبقات الصوفية. ص ."4٠‏ 
(5) البخاري في صحيحه ١/217؟.‏ 


YAY 
رایغا: ستل الجنيد رت ۲۹۷) عن‎ 
التصوف فقال : «هو أن بميتك؛ الحق‎ 
عنك ويحييك به»“ وهو قول صادر من‎ 
حال الفناءء وفيه يفنى العبد عن رؤية‎ 
نفسه بنفسه ليراها برؤية الله له فتكون‎ 
رؤيته بالله ولله ولا حظ للنفس فيها.‎ 
ويدخل في المعنى نفسه قول أبي نصر‎ 
الطوسي (ت ۳۷۸) : «إسقاط رؤية‎ 
الخلق ظاهراً وباطناً» ”“ وهو رؤية‎ 
الكون على حقيقة أنه قائم بالل لا بنفسه»‎ 
وأن حقيقته العدم» ولولا قيام الوجود‎ 
الحق به لما ظهرء أي لما وجد. وهذه‎ 
الحقيقة لا تدرك إلا من حال الفناء.‎ 
خامسا: سمل روم رت .م‎ 
عن التصوف فقال: «استرسال النفس مع‎ 
الله تعالى على ما یرید“ ناظرا إلى‎ 
التصوف من مقام الرضاء الذي يحمد فيه‎ 
الله على السراء والضراء إذ لا مجال‎ 
للاعتراض أو السخط على إرادة الله‎ 
ومشيئته. والمعنی نفسه نقرأه عند أبي‎ 
)۳۸۷ سهل الصعلوکي رت‎ 


.۲۸١ الرسالة القشيرية» ص‎ )١( 
.٠۰۳ طبقات الصوفية, ص‎ )۲( 
.۸١ اللمع» ص 0 4. عوارف المعارف» ص‎ )”( 


«التصوف» الإعراض عن الاعتراض»°. 

ساذسا: وهو لرويم أيضا. وفيه 
ينتقل بتعريف التصوف من مقام الرضا 
إلى مقامي الفقر والتوكل. يقول: 
«التصوف مبني على ثلاث خصال, 
التمسك بالفقر والافتقارء والتحقق 
بالبذل والإيدار» وترك التصرف 
والاختيار» 3 

ساببها: قيل لعلي الحصري. من 
الصوفي عندك ؟ فقال : «الذي لا تقله 
الأرض ولا تظله السماء» 29 وينبه 
القشيري رت 4586) إلى هذا التعريف 
قائلا : «إنما أشار إلى حال الحو»". 

هذه جملة من التعريفات» وكل 
واحد منها يتكى في معناه على أحد 
المقامات أو الأحوال بل إن كثيرا منها 
ينفتح على بعضه بعضا دون أن يكون 
بينها كبير اختلاف. كما أن المسئول 
الواحد عن تعريف التصوف أو الصولي 
قد يجيب بأكثر من معنى. انطلاقا من 


.۲۸۳ الرسالة القشيرية, ص‎ )٤( 
.۲۸۰ (ه) نفسه ص‎ 
. ۲۸۴ نفسه ص‎ )5( 
نفسه والصفحة.‎ )۷( 


امقام أو الحال الذي يكون غالبا عليه في 
أثناء الإجابة» أو مراعاة لخال السائل. 

ولذلك اختلفت العبارةء والمعنى 
الشار إليه واحدء وهو كما قال 
القائل" : 

عباراتنا شتی وحسنك واحد 

وكل إلى ذاك الجمال يشير ٠‏ 

ولئن كان مفهوم التصوف في أحد 
جوانبه المهمة» يستند إلى ثنائية المقامات 
رالأحوال» فإنه من جانب آخرء يغترف 
من معين الأخلاق الإسلامية. وقد أثرنا 
ذكر هذا الجانب بمعزل عن التعريفات 
السابقة ؛ لأنه دعامة قائمة بعينها في 
استكمال مفهوم التصوف, فلا تصوف 
بلا أخلاق. ولعل مستند الصوفية 
الأخلاقي ينبع من معين الآية القرآنية التي 


)١(‏ من أقوال الجنيد في التصوف على سسبيل 
الثال : ' أن تكون مع الله بلا علاقة " اللمع» ص 
0 . وفوله : " التصوف هو أن بيتك الحق عنك 
ريبك به ' و " النصوف ذكر مع احتماع» ووجد 
مع استماع؛ وعمل مع اتباع * الرسالة القشيرية: 
ص ۲۸۰.. 

(۲) صدر الدین الشيرازي إيقاظ النائمين» تقدم 
(نضحيح : د. محسن مؤيدي, مؤسسة مطالممات 
رنفيقات ارهنکي طهران, ۱۳۹۱ صب ۱۲.. 


YAY 

بمدح الله تعالى رسوله صلی الله عليه وآله 
وسلم فيها: «إوإئك لَعَلَى حلي عَظيٍ» 
[القلم : ئ[ ثم ها ورد في السنة من 
قوله صلی الله عليه وآله وسلم : «إنها 


بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» ". ولذلك 


تجد الصوفية يعتدون ممذا الأصل أبما 
والتضوف عندهم مقرون 
بالأدب دون منازع. قال أبو حفص 
النيسابوري (ت :)77١‏ «التصوف كله 
أدب. لكل وقت أدب. ولكل مقام 
أذب. فمن لزم آداب الأوقات بلغ مبلغ 
الرجال» ومن ضيع الآداب فهو بعيد من 
حيث يظن القرب» ومردود من حيث 
يرجو القبول»“ وقال محمد بن علي 
القصاب (ت )۷١‏ أستاذ الجنيد : 
«التصوف أخلاق كربمة ظهرت في زمان 
كريم من رجل كريم مع قوم كرام» © . 
وقال أبو محمد الجريري (ت )7”١١‏ 
إن التصوف هو: «الدخول في كل خلق 
سنی» والخروج من كل خلق دي 


اعتداد. 


(۳) رواه مالك في الموطاء ص 1/7 4. 

(4) طبقات الصوفية » ص5١١.‏ 

(0) اللمع» ص © الرسالة القشيرية. ص .۲۸١‏ 
(5) اللمع» ص 18. 


YAS 
ونسب الحجويري قولا للإمام محمد الباقر‎ 
قوله:‎ )١١07 أو‎ ١١" یی رت‎ 
«التصوف خلق» فمن زاد عليك في الخلق‎ 
زاد عليك في التصوف»”“ بل إن أبا‎ 
الحسين النوري (ت 48 7) يتجاوز البعد‎ 
المعرفي للتصوف ليقيم أصوله. على‎ 
الأخلاق وحسب. قال : «ليس التصوف‎ 

رسوما ولا علوماء ولكنه أخلاق»22. 

ولعل النوري عدل إلى هذا الرأي 
لشيوع أدعياء التصوف في عصره الذين 
يتمسكون بالمعرفة الصوفية النظرية دون 
العمل بما. ومن المعروف أن المعول عليه 
في المعرفة عند الصوفية هو تلك المعرفة 
الذوقية الصادرة عن حقيقة المجاهدة 
بالشريعة. 

وهناك أقوال أخرى غير قليلة تعتمد 
البعد الأخلاقي في الترجمة عن مفهوم 
التصوف» ما يدل على أن الأخلاق 
السنية قاعدة لا غنى عنها في إحكام مبنى 
التصوف ومعناه. ولقد ظلت هذه 


)١(‏ كشف امحجوب» ص 774. والأرجح أن 
هذا القول لأبي بكر الكتااي رت ۳۲۲) لأن أغلب 
المصادر الصوفية تنسبه إليه.. 

(۲) طبقات الصوفية, ص ٠١۹۷‏ . 


القاعدة ثابتة وتمتدة حتى عصر ذروة 
التصوف مع ابن عربي (ت 57"8) 
الذي تبنى مقولة أسلافه من أن «التصوف 
خلق» فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك 
في التصوف»2©. 
معني 
مصاطزة : 
السؤال الذي يبقى قائما هو: هل 
تمكن الصوفية من وضع تعريف جاع 
مانع للتصوف, بحيث يشتمل على الجانب 


التصونت وبيان 


المعرفي والجانب الأخلاقي» فضلا عن 


ركني المقامات والأحوال؟ 

لعل الجنيدء وهو المنعوت برئيس 
الطائفةء يلقي الضوء على هذا التساؤل 
فمن أقواله الجامعة في تعريف 
التصوف:«تصفية القلب عن موافقة 
البريةء ومفارقة الأخلاق الطبيعية.وإجماد 
الصفات البشريةءومجانبة الدعارى 
النفسانية» ومنازلة. الصفات الروحانيف 


والتعلق بالعلوم الحقيقية» واستعمال ما 


(۳) ابن عربيء الفتوحات المكية تحقيق وتقدم؛ 
عثمان يبى» تصدير ومراجعة : د. إبراهيم مدكور, 
ط۲ افيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة 
° ١١]؟4"..‏ 


— 


هر أولى على الابديهء والنصح لميع 
لأمة والوفاء لله على الحقيقة. واتباع 
الرسول صلى الله عليه وسلم في 
الشريعة»'". وهذا التعريف على طوله 
يخنصر في شقين؛ الأول يتمثل في مجاهدة 
الفس على وفق الشريعة المحمدية, 
والآخر في إدراك الحقيقة, زبدة الشريعة, 
رمذين الشقين يكتمل معنى التصوف. 
ولكن جا أن المصطلح ينح إلى 
الإجازء وإفادة المعنى بأقل قدر ممكن من 
الألفاظ فقد نجد مبتغانا عند أبي بكر 
الاي الذي يعرف التصوف بأنه: 
«صفاء ومشاهدة». فالصفاءء هو المعبر 
عه يمجاهدة النفس (- الوسيلة) 
رالشاهدة» هي العبر عنها بالحقيقة (- 
الفاية) والحقيقة عند الصوفيةء شهادة أن 
١‏ إله إلا الله كما شهدها الله عز وجل 
ل حن نفسه. والملائكة. وألوا العلم”, 


"4 اتعرف لمذهب أهل التصوف, ص‎ )١( 
-79؛ وورد في طبقات الصوفية : السرمدية بدلا‎ 
.. 4514 عن الأبدية وامعنى واحد »ص‎ 

(۲) انظر : د. عبد الحليم محمودء قضية التصوف, 
البرسة الشاذلية, ط۲ دار المعارف, القاهرة» ص 
4۸ 


YAO 


وذلك في قوله تعالى : إشهد الله ئه ل 
لَه إل شه وَالْمَلائكَة ونوا العلم قائماً 


بالقسئط» [آل عمران : ۱۸] وبذلك 
يكون هذا التعريف مؤهلا للتعبير عن 
معن التصوف, من ناحية 7 


وموضوعية؛ لكونه مختصراء ومشتملا 
على وسيلة الصوفي في الوصول إلى 


حقيقة التوحيد 

وقد کار الخلاف في مصادر 
التصوف على أن البحث هنا لن يدخل 
في معترك الخلاف بقدر ما سيحاول 
استخراج أركان إسلامية عامة تستحق 
أن تكون أصولا للعصوف. 

ولقد كان الصوفية الأرائل» ولا 
سيما المعنيون بتأريخ التجربة الصوفية, 
قد تصدوا لبيان هذه المسألة, فاستخرجوا 
من مصدري التشريع الإسلاميء الكتاب 
والسنة. ها يؤكد شرعية التصوف. 
وانتماءه الأصيل للإسلام. 

وها هو ذا الطوسي يذهب إلى تقييد 
التصوف بأربعة أصول إسلامية هي“ 

1- متابعة كتاب الله عز وجل. 

- الاقتداء بالرسول صلى الله 


[فية اللمع, ص A‏ 


A4٦ 
عليه وسلم.‎ 

۳ التخلق بأخلاق 
والتابعين. 

4- التأدب بآداب عباد الله 
الصالحين 2 

ثانيا. 
للعولمة 

يتضح لنا من بيان مفهوم التصوف 
ومعرفة حقيقته مدى أهمية البعد الأخلاقي 
وجانب العاملة في معنى التصوف. 
فالتصوف رأى الإنسان قبل البنيان» 
وعاجج الساجد قبل بناء المساجدء واهتم 
بمذا الكتاب المقدور بعد أن قم أمرين: 
كناب الله المسطورء وكتاب الله المنظورء 
أما كاب الله المسطور فهو الوحيء وأما 
عط ا الور لهو الكو “وين 
الوحي والوجود معًا كان التصوف. فإن 
للتصوف تجربة» لكنها تحت نطاق ستة 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 


الصحابة 


التصوف ومواجهته 


)١(‏ راجع بتصرف بحث أصل مصطلح التصوف 
ودلالته» بحث نشر بمجلة البحوث والدراسات 
الصوفية العدد الأول ۴٠٠٠ء‏ مجلة تصدر عن 
المركز العلمي الصوفي بالعشسيرة المحمديية - 
القاهرةد. أمين يوسف عودة في أصل مصطلح 
التصوف. 


وشرّعه لا يستطيعٌ أن يخرج عنهاء كما 
اتضح من بيان مصادره وهذه التجربة 
ارت ما ذكروه عن التخلي والتحلي 
والتجلي» وعن اليقظة والتوبة والسير إلى 

الله سبحانه وتعالى بمراحله العشرة, كما 

في منازل السائرين للهروي» وتفصيل 

ذلك إلى الله سبحانه وتعالى» وله كلام 

وهو يحول العا من لا حول ولا قوة إلا 
بال وهي التي بيت عليها الحكم 
العطائيةء الرائقة الفائقة. التي تبني 
الإنسان وتجعلهُ قبل البنيان. 

وللتصوف مدارس» هذه المدارس 
يمكن أن ناخد منها أمرين مهمين» 
يستفيٌ منها الإشتراك البشري في عالا 
الآن. 
الأول: هو حب الله. والثا: هر 

حب الجار» فحب الله وحب الجار إذا ما 
تحقق يما المسلم» وإذا ها أحياها في نفسه 
وفي أولاده. فإنه يكون قد وقف على 
المشترك البشري الذي ما إذا مددنا أيدينا 
إلى العالم لقبلّنا واستمع إليناء وكان لي 
حاجة ماسة لناء وهذا هو الأهم, اتركنا 
من كل العناصر الأخرى. لکن حُب لل 
وحب الجار هو الذي يمكن أن ُخاطب 
به العالمين. 


فنحن أقوام نحب الله ونحب الجارء 
فمن يعترض على هذه الدعوى؟ لا أحد 
يترض» حق الْمُلْحد لا يعترض» لأن 
الملحد جعل العيارَ عند المصلحة, 
N‏ هبنية 7 خسن الجواره ونحن 
نقول لَه سَنْحْسن الجوارَ إليك وعند 
اج رم الشمل. 

فحب الله وحب ألجارء فلسفة 
رحكمة خلال الدين الرومي» نحن في أشد 
لحاجة إلى إبرازها وتقديمها في ترتيب 
للأولويات في عصرنا الحاضر. والحبٌ 
عطاء اج إليه في هذا العالم المحلاطم 
اراج والحب يولد من الرحمةء 
رلالك فإن الرحمة هي الأساس» وإذا 
رابا القرآن الكريم نج أول ما فيه: بسم 
لله الرحمن الرحيم. 

والرحمة صفة من صفاته تعالى» وأراد 
الا أن نتخلق بماء فكيف نحول الرحمة 
إلى تعاملاتنا مع أنفسناء ومع أهلناء ومع 
لاء رمع جبرانناء ومع الكون ؟ 

كف لكرن رحماء بالإنسان. وبالحيوان, 
(البات, ربالجماد ؟ كيف نحول الرحمة 
ال نؤسسات ؟ كيف نحول الرحمة إلى 
نامج علمية ؟ كيف نحول الرحمة إلى 
”أ بيشة ؟ فكر فإن هذه الأسئلة قد 


AV 
فكر فيها المسلمون وحاولوا أن يوجدوا‎ 
ها إجابة واقعية في حياقم» وأن ينفذوهاء‎ 
ولم يقفوا عند حد الإعان بما.‎ 
فالرحمة مع أنفسنا في تعاملاتنا نراها‎ 
في قوله تعالی : لا يكلف الله ق إلهّ‎ 
وفي قوله‎ » ]۲۸١: وُسْعَهَا4 [البقرة‎ 
صلی الله عليه وسلم : «عليكم با‎ 
تطيقون. فوالله لا يمل الله حتى تملواء‎ 
وكان أحب الدين إليه ها داوم عليه‎ 
صاحبه»'» وفي قوله صلی الله عليه‎ 
وسلم : «إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه‎ 
برفق» " © وفي قوله «هلك‎ 
أي المتشددون الدين‎ e المتنطعون»‎ 
يظلمون أنفسهمء ومن ظلم النفس أيضا‎ 
المعصية؛ يقول ربنا : وما ظَلْمُوئا ولكن‎ 
كالوا اشهم  يَظلئوذ»‎ 
[الأعفلق : الر25]. بالنفس البعد عن‎ 
المعصية» والرحمة بالأهل نراها في قول‎ 
عائشة وهي تصف الرسول صلى الله‎ 
عليه وسلم : «كان يكون في مهنة‎ 


.74/١ رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 
(؟) رواه أحمد في مسنده ۱۹۸/۳ والبيهقي في‎ 
.4 031/8 شعب الإعان‎ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه .5١88/4‏ 


YASA 
أهله»' وي قول أنس : «خدمت الني‎ 
صلى الله عليه وسلم عشرة سنين فما قال‎ 
في أف ولا لم صنعتء ولا ألا صنعت» ا‎ 
وفي وصية الرسول صلى الله عليه‎ 
وسلم : «خيركم خيركم لأهله وأنا‎ 

خير کم لأهلي»". 

وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي 
عليه ما لا يعطي على العنف»“. فمن 
حرمه الله الرفق فلا خير فيه» وهو محروم 
من كل الخيرء لأن الرفق باب الخيرء ولذا 
نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعلمنا ذلك فيقول: «من يحرم الرفق يحرم 
الخير كله . 

وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم 
الرفيق اللين السهل بالنجاة من النيرانء 
فقال صلى الله عليه وسلم: «تدرون من 
يحرم على النار يوم القيامة كل هين لين 
سهل قریب»"» وكان في دعاءه صلى 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه هه 4 7؟. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه 49/8 ؟77. 
(۳) رواه الترمذي في سننه ه/4؟ ٠‏ لاء 

(4) رواه أبو داود في سننه ٩۷۱/۲‏ . 

(د) رواه البيهقي في شعب الإهان 417/110 4 . 
(5) رواه أحمد في مسنده .416/١‏ 


الله عليه وسلم يطلب الرفق لن رفز 
بأمتهء فكان يقول : «ومن ولي من أبر 
أمتي شيئا فرفق هم فارفق بهم'". 
وتتحقق الزاخة بالكون بأن يعلم 
الإنسان أنه يسح لله قال تعالى : رال 
من شيء إلا يبح بحَمْده وکن إ 
فقون تَسِيحهُ إل كان حَليما ررم 
[الإسراء : »]٤٤‏ ويسجد كذلك ذ 
سبحانه وتعالى : ألم تر أن الله سلجا 
له من في السُمَوّات ومن في ازم 
وَالشْمْنٌ وَالْقمَرُ جرم وجل 
الجر رالراب [اطح : 1114م 
كذلك يدل على الله في كل مرف 
حت قال أبو العتاهية : 
ولي كل شيء له آية 
تدل على أنه واحد 
ويحقق الإنسان الرحمة بالكون ا 
يعبد الله وحده فينسجم مع الك 
ويوافقه. فلا ينفر هنه ولا ينفر الگا 
منه» فالكون کله يسير في طاعة الط 
ا ورل نجه َة من في ال 
وَالأَرْضٍ طَوْعاً وَكَرْها وَظلالهُم ! 8 
وَالآصّال4 '[الرعد : ٠ ]١6‏ الم انها 


(۷) رواه مسلم في صحيحه .\foA/Y‏ 


إلى السَمَاء رهي ذخان ققال لَه 
وللأررض انين طوْعا أو كَرْهاً فاا ایت 
معني [فصلت : .]١١‏ 

ويحقق الإنسان الرحمة بالحيوان 
والنبات والجماد بالاستجابة إلى جلة 
أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يبهذا 
الشأن حيث يقول : في شأن الحيوان كما 
ورد عن عبد الله بن عمو رضي الله عنهما 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«ما من إنسان قتل عصفورًا فما فوقها بغير 
حق إلا سأله الله عنها». قيل: يا رسول 
لله وما حقها؟ قال: «يذجها فيأكلها وله 
بفطع رأسها ويرمي به». وعن عبدالله 
بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول 
اله صلى الله عليه وسلم : «دخلت امرأة 
النار في هرة حبستها ولا هي أطعمتها ولا 
هي تركتها تأكل هن خشاش الأرض»”". 


)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب «الصيد والذبائح» 
باب «إباحة أكل العصافير» حديث (4 4 47). 

(1) متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب «بدء 
اخلق» باب ««فس من الدواب فواسق يقتلن في 
لمرم» حديث (۳۳۱۸) وفي مواطن أخرء ومسلم 
ل كاب «الكسوف» باب دما عرض على السنبي 
6 حديث (404), وفي مواطن أخر. 


A4۹ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:‎ 
«بينما. رجل يشي بطريق اشتد عليه‎ 
العطش فوجد بثرًا فنزل فيها فشرب» ثم‎ 
خزج اذا كلب يلهث يأكل الثرى من‎ 
العطش» فقال الرجل: لقد بلغ هذا‎ 
الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ‎ 
بي فزل البثر فمل خفَهُ ثم أمسكه بفيه‎ 
فسقى الكلب. فشكر الله له فغفر له»‎ 
قالوا: يا رسول اللهء وإن لا في البهائم‎ 
أجرًا؟ فقال: «نعم» في كل ذات كبد‎ 
رطبة أجر»”7".‎ 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله‎ 
عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم من أخل طائر فرخه الصغير فقال:‎ 
«من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها‎ 
إليها». ورأى قرية نمل قد أحرقناها فقال:‎ 
«من أحرق هذه؟» قلنا: نحن. قال: «إنه‎ 


(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخساري في كاب 
«الأدب» باب «رحمة الناس البهائم» حديث 
»)٠۰۰۹(‏ ومسلم في کاب «السلام» باب 
«فضل سقي البهائم الححرمة وإطعامها» حديث 
)۲۲٤٤(‏ من حديث أبي هريسرة ي واللفظ 
للبخاري. 


۸0۰ 
لا ينبغي أن يعدب بعذاب النار إلا رب 
النار». 

وني شأن الجمادات روى أي بن 
كعب رضي الله عنه عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «لا تسبوا الريح» فإذا 
رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك 
من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما 
أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح 
وشر ما فيها وشر ما أمرت به»". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقرل: «الريح من روح الله: وروح الله 
تأي بالرحمة وتان بالعذاب, فإذا رأيتموها 
فلا تسبوهاء وسلوا الله من خيرهاء 
واستعيدوا بالله من شرها»". 

ويروي طلحة بن عبيد الله رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكان إذا رأى الملال قال: «اللهم أهله 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب «الجهاد» باب «في 
كراهية حرق العدو بالنار» حديث (751/8). 

02( أخرجه الترمذي في كتاب «الفتن» باب «ما 
جاء في النهي عن سب الريح» حديث »)۲۲٣۲(‏ 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح». 

(") أخرجه أبو داود في كتاب «الأدب» باب «ما 
يقرل إذا هاجت الريح» حديث (۵۰۹۷). 


علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام 
ريي وربك الله . 

وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «أكرموا الخبز»”2. وقال صلى 
الله عليه وسلم: «أحد جبل يبا 
9 00 

هذه جملة من الأحاديث في التفاعل 
والتعامل مع الجماد والنبات واليوان من 
هئات بل آلاف الأحاديث حول هلا 
المعنى تبين عمق العلاقة بين المؤمن وما 
حوله هن أكوان وتبين حقوق هله 
الأكوان على الإنسان في أحكام تفصيلية 
تأمره بأن يفعل وتنهاه أن يأثم وكل ذلك 
دائر على الرحمة والرفق والحفاظ على 
خلق الله والتفاؤل وعدم التشاؤم 

وقد تأثر المسلمون عبر العصور مله 


(4) أخرجه الترمذي في كتاب «الدعوات» باب 
«ما يقول عند رؤية الهلال» حديث (481"). 
(ه) أخرجه البيهقي في «الشعب» (ه/ )۸٤‏ 
حديث (2855), والحاكم في «مسستدر که» (4/ 
) حديث )۷۱٤١(‏ وصححه من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب «المفازي» باب 
«نزول النبي ي الحجر» حديث (4477) من 
حديث أي “ميد 4. 


النصوص النبوية الشريفة فتراهم وضعوا 
ساقي للكلاب الضالة في شوارع المدن 
الإسلامية وتعبدوا بتنظيفها هذه 
الحيوانات الضعيفة.وأنشئوا مبرات 
للبيطرة وصيروها علما لتخفيف الألم عن 
الحيوان وهذا موضوع وصل من الاتساع 
والتشعب حت إنه يصلح لرسالة علمية 
متوسعة مستقلة. 

وتكون الرحمة في المؤسسات. بأن 
بسعى امجتمع المسلم لتوفير المؤسسات 
اني ترفق بالإنسان في حالاته مرضه 
رضعفه» فالاهتمام بالمستشفيات ومعاملة 
الريض معاملة حسنة ومراعاة حالته 
النفسية من الرحمة التي لابد وأن نفعلها 
لي المستشفيات. 

رها العمل على تأهيل الملاجى 
نام ورعايتهم وإعدادهم بالشكل 
اميد. والرحمة تكون في المؤسسات 
رعاية كبار السن» وهو ما يعرف بدار 
المسنين» ولا أعني بدار المسنين أن يذهب 
كبر السن وينتزع من أهله وأبنائه ويلقى 
+ في تلك الدار لكبر سنهء وإغا أقصد 
كار السن الذين فقدوا العائل وفقدوا 
ارغايف فمن الرحمة أن تكون هناك 
زات ترعاهم وتعمل على راحتهم 


fAo1 


والعناية بمم. 
وتحقيق الرحمة في المناهج العلميةت 
بأن يستحضر المسلم الرجة. في 


الابتكار ات والآلات والأدوات التي 
يحتاجها في شئونه اليوميةء كما كان ذلك 
بارزا في حضارتنا وموروثناء: فنجد هذه 
الأداة التي ندفع ها الذباب مصنوعة من 
شعر الخيلء والدفع ما إما أن يبعدها وهو 
الغالب» وإما أن يقتلها ولا يكون ذلك 
إلا إذا كانت الحشرة تريية ولي موضع 
معين. في حين أن الأداة التي عند الآخرين 
صنعت من بلاستيك ‏ وقد شاعت فينا 
لما تركنا فلسفة حضارتنا وأا كانت 
حضارة رحيمة بالإنسان والأكوان _ 
وهذه الأداة الأخرى تقتل مباشرة, 
وأداتنا عند القعل لا تحطم الجسد وهذه 
تحطم الجسد تحطيما شديدًاء وأظن الأمر 
على بساطته يحتاج إلى مراجعة شاملة. 
والرحمة بذلك كله» وباستحضارها 
في اليقظة والنام» وفي المعاملات مع من 
حولنا تتحول إلى حياة معيشة» وسمة 
حضارية تشيع الهدوء والاستقرار النفسي 
على الأرض» نسأل الله أن يرزقنا الرحمة, 
ويرحمنا برحمة الواسعة» وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 


YAY 
فمن الرحمة يبعق الحب» هذه المعاي‎ 
ينبغي علينا أن ريي أبناءناء وإذا ما ربينا‎ 
أبناءنا عليها وأبرزناها في هذا العصر‎ 
إبرازًا شديدًا وقويًا فسننتقل من مربع‎ 

الدفاع عن أنفستا إلى مربع الدعوة. 

والعولة بعدما جعلت الأرض 
كلّهًا قرية واحدة فإن المدقق يرى أا 
تحتاج إلى هذا البعد السلوكي الأخلاقي 
وتنتظرٌ متا احير والحب ولو أحسنا عرض 
حقيقة الدين في ظل العولمة لدخل الناس 
في دين الله أفواجاء هذا الحب يقتضي أن 
يكون من الرجةء ويقتضي أن خرچ منه 
الق طقْصَبْرٌ جميل وَاللّهُ امستعَانُ عَلَى 
م تصفون» [يوسف :۱۸]» ويخرج هنه 
الكرم» وكان النبي صلى الله عليه وسلم 
َ م حتى من غير المسلمين» فكان 
صلى الله عليه وسلم يتبسم ويتشرح 
وجهه كلما ذكر ابن جدعان» وهو رجل 
كريم لم يكن مسلماء وعندما شاهد ابنة 
حاتم الطائي وكان مشهورًا بالكرم 
والسخاء والعطاء قال: «خلوا عنهاء فإن 
أباها كان يحب مكارم الأخلاق ». والله 
يحب مكارم الأخلاق)0". 


.4"/١1/ رواه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 


إن التصوف الإسلامي ‏ الذي 
يدعو إلى حسن الجوار وإلى قيم الحب 
والعطاء والكرم والصبر إلى آخر منظومة 
القيم والأخلاق في النسق الصوفني ‏ 
سيكون أقدر النماذج استفادة من 
السمات الكامنة في العولمة مغل الجوارء 
والرابطة الإنسانية» والحب» وهذا المعنى 
ستراة عند جلال الدين الرومي» وعند 
ابن العربي» وعند الإمام الغزالي في 
الإحياء على أوسع ما يكون. 

يقول مقداد عرفة”": «.. وإلى ذلك 
سبقنا ابن عربي بمسافة كبيرة يعسر 
تقييمهاء عندما استند إلى هذا التصور 
لحقيقة الأديان ليمدنا بضرب من التفاؤل 
والتأكيد على أن مآل كل البشرية مهما 


اختلفت مشاريما ومللها ونحلها إنما هو إلى 


الرحهمةء الرحمة الإلغهية الشاملة التي لا 
تستثني ولا تقصي أحداء ولعل الدافع 
الأساسي إلى ذلك هو علاقة الحبة المبادلة 
التي يوجدها ابن عربي بين الظاهر 
والمظاهرء بين الله وبين البشرء وهر 
يتجارز بذلك تصورا لاهوتيا محدوداء 


(۲) أستاذ بجامعة تونس كلية العلوم الإنسالية 
والاجتماعية. 


لضفي عليه باغبة أبعادا تزية .وفضاء 
رخاو 

ويقول في خاتمة بحنه: «في وسع هذا 
العمل أن يتواصل: وأن نجد نظريات 
عديدة أخرى لابن عربي تكتسي مغزى 
كبيرا بالنسبة إلينا راهنا ومستقبلاء 
نظريات ها انعكاساقا الفردية 
والاجتماعية والسياسية تتسم كلها 
بالرحابة والاتساع والثراء. فيكفي أن 
نضرب مثالا على ذلك في المستوى 
الاجنماعي نظرته إلى المرأة نظرية إيجابية. 
لملنا بدأنا الآن نقترب منهاء .ولم تكتمل 
بعد حتى في عالمنا ا لمعاصر. 

إن تصوف ابن عربي الفلسفي يعني 
لأخذ في رؤية توفيقية ونقدية في. الوقت 
نفسه بمكتسبات الفلسفة وبكشوفات 
لر الرمزية:. وبذدلك فتح ابن عربي 
مل العفل على عام الخيال الرحبء فلا 


)0( لدوة ابن عربي في أفق ما بعد الحداثة: تدسيق 
مد الصباحي؛ بحث بعنوان «ابن عربي حاضسرا 
راستفبا للقداد عرفة» ص ۰۱۹ "٠١‏ منشورات 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط جامعة 
مما الحامس المملكة المغربية» سلسلة : ندوات 
إطائرات رقم ١1/‏ 1ش 


YA 
يقف عند اعتماد قوانين منطق معين, أو‎ 
وضعية علمية . وبذلك يكسب الدهن‎ 
البشري كشوفات» هي فتوخات في لغة‎ 
ابن عربيء يتجاوز مما محددا العقل إلى‎ 
فضاء رمزي أرحب لا ينفي مكتسبات‎ 
العقل ولكن لا يتف عندها»“.‎ 
هكذا كان هؤلاء السادة الصوفية‎ 
بمتلكون النموذج الأمثل لعرض الإسلام‎ 
على العالمين» وعلينا أن نستفيد من هذا‎ 
النموذج ونستخدم «حالة العولمة» التي‎ 
أوجدها العصر الحديث في نشر تعاليم‎ 
الإسلام يمذا النموذج الذي مر العالمين‎ 
ودخل الناس في دين الله أفواجا بسبب‎ 
انبهارهم به.‎ 
ولا ينبغي أن نکون  في بعض‎ 
حجابًا بين الخلق والخالق,‎  نايحألا‎ 
فعندما نتناسى الحب» وعندما نتناسى‎ 
الرحمة» وعندما نقسو على الآخرين حق‎ 
من غير المسلمين» فنكون أمثلة غير‎ 
صالحة للترجمة عن سيد الخلق صلى الله‎ 
عليه وصلو الذي كان الحب ما قله‎ 
حتى إله أعطى غير المسلم راديا من‎ 
94 الإبل» فقال له: والله يا محمد ما‎ 


(۲) المرجع السابق ص .١١‏ 


نا 
عطيةُ أحد من البشرء هذه عَطَيَهُ ني. 
فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كرياء 
وكان حبيباء وكان رحيماء وهكذا 
يصندق الله سبحانه وتعالى وهو الصادق 
دائمًا فيقول: وما أَرْسَلنَاكَ إلا َحْمَة 
لمن [الأنبياء »]٠١۷١‏ فكان رحا 
للمسلمين ولغير المسلمين» لمن رآه ولن 
ين بعده ون جاء قبل فسوف يشفع 
في العام كله فتصل رحميُهُ إلى الناس 
أجعين» حتى السابقينَ عليه صلى الله عليه 
وسلم سيستفيدون من رجته مهدا 
وف ا الى و يقومُ ا فيظوقُوا 
كل العام ا ولاحقا' ويظوقٌ أعناقَهُم 
هذه الرحمة الْمُهِدَاة التي أرادها الله صفة له. 
فمن أهم المرتكزات التي ينطلق متها 
التصوف الإسلامي لمخاطبة العالمين في ظل 
العولة إعادة فهم وصياغة مفهوم الأمة, 
هذا المفهرم الذي يتحدد بكون الدعوة 
عامة وأن الله سبحانه وتعالى كما أزسل 
الرسل بالعهد القديم والعهد الجديد, فقد 
ختمهم برسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذي أنزل معه العهد الأخير» وجعل الله 
سبحانه وتعالى الأمة واجدة من لذن ادم 
إلى يومنا هذا 3 وإ ذ أحد الله مياق 
التبيينَ لم آتشگم ص کاب َحَكْمَة ت 


جَاءَكُمْ زرل هدق لما مَعَكُمْ وم 
به ولتتصركة قال أأفررثم وأخذم على 
دكم إِصْرِي قَالُوا قرزا قال فَاشْهَدُرا 
راا 6 من الشاهدين 4 [آل 
غمران : ۸۱]: 

فمن مقتضيات هفهوم الأمة في 
الإسلام ترتيب” الأولويات» ومنهج 
التعامل مع الحياة الدنياء وتحديد العلاقة 
مع ٠‏ الآخرين» ووضع برنامج عملي 
لعمارة الأرض» وعلى ذلك فإن إدراك 
مفهوم الأمة أمر أساسي إذا كان يثل 
المنطلق هذه القضايا وغبرهاء .وتفعيل 


ذلك الإدراك أمر أكثر أهمية هن الإدراك 


المشار إليه. 

فلابد ا علينا أن فلن بترسع - 
وتحديد أيضا ‏ عن مفهوم الأمة» ففي 
نظر المسلمين, الأمة ممغدة عبر الزمان فيما 
يمكن أن نسميه بالدين الإهي, فالأمة يدا 
من آدم» وتشمل كل الرسل والأنياء ل 
موكبهم المقدس عير التاريخ» والأمة ب 
البي صلى الله عليه وسلم متدة عر 
الزمان والمكانء وفي جميع الأجوال ولدى 
جميع الأشخاصء وهذا أمر غاية في الأثميا 
إذا اعتبرناه تأسيسا لا ندعو إليه هن 
معاصرة وإصلاح وتجديد: فالمسلمون ١‏ 


يعرفو ن الرابطة القومية أساسا للاجتماع 
دري وان كانوا لا ينکروفا في 
ياتهاء ولا يعترفون بالرابطة الوطنية إذا 
أدن إلى الشوفونية المتعصبةء وإن كانوا 
يتبرون حب الوطن من الإيمان. 

وبدء الأمة من آدم يجعل لقصة 
للق الواردة في القرآن الكريم معنى 
جلا ولا تكون إقرارا لحقيقة أو لواقع 
فحسبء بقدر ما تكون تأسيسا لمفهوم 
يني عليه الاجتماع البشري» فماذا قالت 
الئصة ؟ 

قالته الحقائق الأتية : 

أ- إن آدم من الأرضء فالأرض 
أذن أمه وأبوه, ليس شعارا لدعاة الحفاظ 
على البيئة» بل جزءا من تصديق كلمة 
اه سحانه وتعالى» وكون آدم من 
لأرض معناه أنه لابد عليه وعلى أبنائه أن 
رها معاملة الابن للوالدين» وأن 
للالة ينما هي علاقة البر» وكون آدم 
ان الأرض معنا المساواة التي ستكون 
ل بنيه لهم كلهم لآدم وآدم من تراب 

ررد في الحديث النبوي فعن أبى 
رة رضي الله عنه قال : قال رسول 
# على ال عليه وسلم "إن اله عر 
ل قد اذهب عنكم عبية الجاهلية 


م 
وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي, 
أنتم بنو. آدم. وآدم هن تراب» ليدعن ' 
رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من 
فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من 
الجعلان التي تدفع بأنفها 
النتن».(والجعلان هي الختافس). 
وكون آدم من الأرض معناه أنه 
سيعود إليهاء وأن حياته هنا محدودة 
بالموت» ولذلك فهي دار ابتلاء واختبار 
وتكليف, وليست دار خلود وتشريف. 
قال سبحانة ل 
عيذ کم ومنها تُخرجکم تارة أَخْرَى» 
[طه ل وكون آدم من الأرض 
يقتضي أنه محتاج إلى غيره وليس قائما 
بنفسه» وهو معنی قوم رلا حول ولا قوة 
إلا بالله ) التي ورد في الحديث أا كار 
من كنوز الجنة فعن أبى موسى ¬ رضي 
الله عنه - قال : قال لي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «يا عبد الله بن قيس قل 
لا حول ولا قوة إلا بالله فإها . كار من 
کنوز الجبة» . أو قال: «ألا أدلك على 
كلمة هي كير من كنوز الجنةء لا حول 


زا رواه أبو داود في سننه ۷٥۲/۲‏ . 


+۸0٦ 
ولا قوة إلا بالله»'؛ حيث تدل هذه‎ 
الكلمة على حقيقة وجود الإنسان في‎ 
الأرضء وحقيقة سعيه فيها.‎ 
إن آدم قد تفخ فيه من روح‎ - 
الله سبحانه وتعالى» وروح الله مخلوق‎ 
راق من مخلوقاته. فروح الله مضاف‎ 
ومضاف إليه. والإضافة فيها للقداسة‎ 
مغل قولنا : (بيت الله) و (رسل الله) قال‎ 


١ 6‏ ذا سويت وكفخت فيه من 
رُوحى فَقَعُوا لَه سَاجدينَ» [الحجر : 
4[ 


ج- إن آدم قد سجدت له ملائكة 
الرحمن نما يدل على تكريه. قال تعالى : 
لد كرما نی آذ وَحَمَلَاهُمْ فى الي 
لحر وَرَزفاهم من الات ولاه 
[الإسراء .]۷٠:‏ 

إن آدم يمثل الخير في أصل في 
مقابلة الشر الذي عند إبليس. ولذلك 
من تشبه بآدم فهو خيرء ومن انحرف 
Ca ge‏ فهر اشر برقال 
تعالى : یا أَيْهًا لين آمَنُوا لا يعوا 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه 45/8 3717 ومسلم 
في صحيحه 5/4/ا١7‏ . 


خُطُرَات الشيْطان ومن يبع خُطُرَات 
الشَيْطّان ف ۴ بالفحشاء وار 
واولا قصل الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَيهُ ما زَكَى 
منم هَن أحد ادا وکن الله رک قن 
يَشَاء وَاللّهُ سَميعٌ عَليِم4 [النور N:‏ 
وقال سبحانه : يا يها النّاسُ كُلُوا هما 
فی الأَْط حلا ا ولا بوا خطرات 
الشيْطان إلهُ لَكُمْ عَدْرُ ن 
[البقرة :۸[ 
فآدم إذن هُدي النجدين قال الله 
تعالى (رَهَدَيْنَاةُ الجدير) 
[البلد .]٠١:‏ أي طريق الخير وطريق 
الشر. 
2 إذن شرف وكلف قال اله 
: لإا عرضتا الأمائة على 
E‏ وَالأَرْضٍ وَالْجبَال فَأبيْنَ أن 
يَحْملتهَا وَأشْفقنَ منهًا وَحَمَلَهَا الإنسان 


نه کان ظَلُومًا جوا 
[الأحزاب :07] 

هذه الرؤية للإنسانية ستحدد مفهرم 
الأمة التي بدأت مع آدم هذا البدء ال 


الله تعالى : إن هذه أَمكُمْ 9 وَاحدةٌ 
و أن 5 عبدر درن 


[الأنبياء 437] .وقال تعالى 2 هذه 


نکم أ واحدة وا ربكم رن 


ر 


[الؤمنون [or:‏ : 
ويمكن أن نقرز صفات لتلك الأمة 
الواحدة, أن هناك مساواة بين البشرء 
نأصلهم واحد» ومصيرهم واحد» وهو 

الموت: والخطاب الإلمي إليهم واحد. 

قال تعالى : (طإقل يا أيه الاس إلى 
زول الله يكم جَمِيعًا الذى لَه ملك 
السموّات والأض 3 لَه 0 هُو یخی 
يميت قامنوا بالله ورول لبي الأمّيّ 
لى بين اله وكلمته وائيغوة ملك 
درن) [الأعراف .]٠١۸:‏ 

فإذا تحدد مفهوم الأمة بمذا المعنى 
فإن لدينا أمة الدعوة وهي الإنسانية كلها 
رأبة الإجابة وهم من صدقوا بالنبي صلى 
ا عليه وسلم. ودينه ومنهجه في الحياة 
رهر مفهوم للأمة يشمل البشرية كلهاء 
ربرى المسلمين مع غير المسلمين أمة 
دعوة يتوجه الهم جميعا الخطاب ب ريا 
أهاالناس) . وإن اختص المسلمون 
خاب ريا أيها الذين آمنوا) حتى إنه في 
العقائد الإسلامية نرى شفاعة الي صلى 
اله عليه وسلم يوم القيامة لجميع الخلائق 
4 بصدق عليه ر تعالى: «ومًا 
رساك ل ب لَلْعَالَمِينَ4 
الأنبياء لا6٠]‏ أي السابقين 


YAev 

واللاحقين 
فالتصوف الإسلامي . باعتباره 
مترجا عن درجة الإحسان ‏ يرى أن 
الناس جنيعاً أمة واحدة. تجمعها الإنسانية 
وإذا كانت الإنسانية واحدة. واختلافها 
من اختلاف رغبات الناس بحكم الغرائر. 
والاستجابة الحاء فإن الإسلام ينظم 
العلاقات على أساس من وحدقا الجامعة, 
لا من مظاهرها المفرقة» وعلى هذا 
الأساس. قامت النظم الدولية في الإسلام: 
فلا تفرقة بالعنصرية, ولا بالغنى والفقر. 
ولا بالعلم والجهل؛ بل على أساس الحكم 
العادل بين الناس على سواء وكل تفرقة 
بغير الحق تكون باطلة» ولا تصلح لقيام 
علاقة إنسانية صالحة للبقاى وإنها يصنح 
للبقاء ما يكون نابعًا من الوحدة 
الإنسانيةء فهي أساس العلاقات الدولية 

في الإسلام. 
ومن هنا فإن الأخوة الإنسانية ابتة 
يجب وصلهاء ولا يصح قطعهاء وقد أمر 
الله تعالى بان توصل القلوب بالمودة, 
والإسلام لا ينهى عن بر كل من لا 
يعتدي على المسلمين. فالبر ابت للمسلم 
وغير المسلم. قال الله تعالى: الآ نهَاكُمْ 
الله عن اين لم باتو كم في الدين رلم 


YA2۸ 
ىه ُخ رجو کم من دیارکم أن تروهم‎ 
تقْسطُوا إلنهم ! إن الله حب ؛ المفُسطين4‎ 

[الممتحنة : ۸]. 

لذا فالصوفي يرى أن الأصل في 
العلاقات الإنسانية الدولية هنها والفردية 
هي الاستقرار أو السلمء لقوله تعالى: 
ج يها الْذِينَ موا ادْخُلُوا في السّلم 
كافَة وَل بوا خطرات الْشيْطان نه 
لَكُمْ عدر م مين [البقرة A:‏ 
ومن مقتضى كون الأصل في العلاقات 
الدولية -لي الإسلام- هو السلمء أن 
العضامن الدولي واجب» وهو ما أشار إليه 
القرآن الكريم بالتعارف خطباً موجهاً 
للناس كافة, لا إلى المسلمين 2 
بدليل 4 تعالى: یا أَيْهَا الاس إا 
اکم من وکر وای وَجعلناكُم 
طُعُوبا وقبائل رفور إن کرمگ عند 
الله ناكم إن الله عَليمْ خر 4 
[الحجرات 00 هذا بقطع النظر عن 
اختلاف الأصل أو الدين» وليس المقصود 
بالتعارف إلا التعاون, وهذا هو التواصل 
الحضاري الذي يؤكد تحقيق مبدأ السلم 

العالمي. 
بل إن الصولي يرى أن الأمر تعدى 
مجرد السلم إلى التعاون على البر والتقوى 


وتر ك العدوانء قال تعالى :ل( وتغاوثرا 

عَلَى الب وَالتقَوَى ولا عَاوُوا على الإم 
وَالْعُدْوَاَ وَائَقُوا الل إن الله شديذ 
العقاب #6 [المائدة : 17]: 
٠‏ والير كلفة. .جامعة ايتدرج في 
مفهومها الكلي» كافة ضروب "التعارن' 
في سبيل “الخير الإنساي العام» ولي 
مقدمتها المواثيق والمعاهدات والاتفافيات 
بين الدول» في جميع مجالات اليا 
الشياسيةء ‏ والاقتصادية, ٠‏ والاجتماعية 
والثقافية والعلمية شريطة ألا تصادم أمرًا 
قاطعًا أو تمس العقيدة أو المقاصد 
الأساسية هذا التشريع. 

هذا النص القرآئ الكريم هو أساس 
العلاقات الدؤلية ' كما | نظمها القرآن 
وبينتها السنة» وقام عليها عمل البي 
صلی الله عليه وسلم» وصحابته رضي لله 
عنهم هن بعده في الحرب والسلم على 


السواء: وهذا النص يقيم العلاقة على | 


التعاون. وينفي أن يكون اختلاف العرق 
أوا اللون دالاً على التباين في الحكم. لهم 
وإن اختلفراء فإن الأصل واحدد 
والحقوق ٠‏ والواجبات توجب التعاون 
والتلاقي عندها. 

يتبين ما اتقدم أن الدولة الإسلابية 


نرم الكيان الماذي والمركز السياسي 
للدول الأخرى» كما أنها ترم مركزها 
الأدي وبالمقابل فإن من حقها أن تطالب 
الدول الأخرى بعشل هذا الاحترام. 


+۸9۹ 

خاتمة فيما علينا فعله 

ما الذي تستطيعٌ أن نفعَلَُ؟ نحن 
والحمد لله أقوياء بأوليائنا وتاريخنا وخبرة 
هذا التاريخ» قوي بحاضرناء أقوياء 
إعنهجتاء وأقوياء بأننا ندعو الله سبحانه 
وتعالى أن يجعل الدنيا قي أيدينا ولا يجغلها 
في قلوبناء وأننا إذا ما. جعلنا الدنيا في . 
أيدينا استعملتاها ‏ فيسا أراد الله أن 
نستعملها فيه وربنا سبحانه وتعالى أراد 
منا العبادة والعمارة وة النفس. 
فالعبادة في قوله تعالى: وما خَلَقَتْ الجن 
رالإنس إلا ليَعبدُونَ» [الذاريات :55] 
٠‏ والعمارة مأخوذة من قوله تعالى:' لهو 
أنشاكم من الأزض واستخمركم فها) 
[هود :57], أي طلب منكم عمارهاء 
وتزكية النفس في قوله تعالى ب 
رمَا اها * فَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وقوه * 
لذ فنع 1 AV;‏ 

قال تعالى: وذ قال ربك للملائكة 
إلى جَاعل فى الأررْضٍ خليفة قاو َل 
فيها من يقس فيها نفك الما ولَْن 
سبح بحمدلة وقد لك فال إلى 2 
ا لأ تعْلَمُونَ» [البقرة .]"٠:‏ | 
هذا العلم ولهذه الخلافة ولهذا 2 
بطلب العَمّار أسجّد الملائكة إلى الإنسان 


۸۰ 
في صورة أبيه آدم احترامًا وتقديرا: إذت 
فهذا المعنى الذي نحن فيه الآن هر معنى 
جليل» يمكنْ أن نرب أبناءنا عليهء العبادة 
والعمّارة وتزكية النفسء هَن غير الصوفية 
يستطيع أن يرسمٌ منهج طريق الله سبحانه 
وتعالى من الذكر والفكر ؟ لا أحد 
أهل الصوفية هم الذين معهم كيفيه 
الذكر وكيفية الفكر. كيفية التخلي من 
كل قبيح والتحلي بكل صحيح. ها الذي 
يواجهه الإنسان كوئًا إذا ها حدثت له 
أمور» هذه الأمور لا يعرفهًا إلا السادة 
الصوفية. أمور التجلي. فإن عبدالقادر 
رضي الله تعالى عنه عندما حدث له في 
خلوته نور اشتد عليه وسمع صونًا قال: 
ما سمعت أحسن هنه قط يقول له 
يا عبدالقادر لقد قربناك قال فديْتْ كما 
يداب الْملّْحُ في الماء. قال: وأحللنا لك 
ارام فقال: اذهب يا لعين, قال: 
علْمُكِ جاك يا عبد القادرء» ومع صوئًا 
یر يس مه ارآ فا 
إذن ما الدور الذي علينا ؟ تربية 
الشباب. لقد ذهينا في الأرض كله 
نبحث عن الأزمة وعن سببهاء ووجدنا 
أن الأزمة دائمًا تحتاج إلى تربيةء الأزمة 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 


واخُلّقية والفكرية والغلهيفية؛ ؛ كلها عا 

من الإنسان إلى أن يعوذ رة أخرى - 
الله إنسانًا آدمياء وهذا لا يكون 0 
میق ها لمعا ناه ف ا وابازن زه 
وجدناد في هذا التراث الذي آم 1 
واطمأنت له قلوبنا ومّعدت به ارو ای 
حتى قالوا: هقه لذة لو عرفها اللرد 
لقاتلونا عليها 

إن هذا الكلام له أثر في تصحہ 
المفاهيم وتصحيح السلوك. لذلك فإذ 
أردنا أن نصع عنوائًا على الدور المرتقب 
للعصوف فليكن التربية. ثم التربية. ثم 
التربية. إننا قد افتقدنا همة الترية. را 
نفتقدها بعد والحمد لله رب العاللن. 
ومعنا ما يحتاج العالم إليه, حت لو وصها 
بعضهم بالتخلف وبعضهم بالشرذا. 
ربعضهم يهاجم وبعضهم كذاء لل 
الكلمة الطيبة تخرجٌ من القلب فتصل إل 
القلب فتغيّرُ الوجدان. 

إن القلب يعلو العقل, وإن الل 

يعلو السلوك ومصيبةٌ عصرنا أنه عكس 
هذه المنظومة فجعل السلوك يتحكم ل 
العقل ركد وجعل العقل إذا ها ال 
القلب شيا ها بسكت العقل - 
رهي ::.مبظوما: ,خخسية:. منظرعة " 


اختلطت فيها الأمور والحاصل أن القلب 
فوق العقل» وأن العقل فوق السلوك, 
ولذلك سمي القلب قلباء وسمي العقل 
عقلاً لأنه يعقل الإنسان فينع وهذا 
القلب يتقلّب ولكنه يتقلب بين إصبعين 
من أصابع الرحمن يقلبهُمًا كيف يشاءء 
وما سمي الإنسان إلا لنسيه. وما أول 
ناس إلا أول الناس» وما سمي القلب إله 
ل بقلل" 

إذن علينا أن نجعل القلب هذا الذي 
بْب بين إصبعين من أصابع الرحمن: مع 
الك ثم نجعله فوق العقل. ونجعل هذا 
لعفل الذي يتحكم مع الله» ونجعله فوق 
السلوك هذه هي طريقة التربية. وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


A1 


YAY 


> 


قائمة المصادر و المراجح العريبية 


اسم المرجع اسم المؤلف ا 
ابن عربي في أفق ما سيق محمد المصباحي ١‏ - منشورات كلية الآداب والعلرم 
بعد الحداثة بحث كاتب البحث مقداد عرفة _ الإنسانية بألرباطء جامعة محمد 
ور الخامس المملكة المغربية» سلسلة : 
و ندوات ومناظرات رقم ۱۰۷. 
ط۳ 
إيقاظ النائمين صدر الدين محمد بن إبراهيم مؤسسة مطالعات وتحقيقات 
الشيرازي ‏ فرهنكي - طهران 1751م 
تاريخ التصوفٍ د. عبد الرحمن بدوي ٠.‏ وكالة المطبوعات - 
الإسلامي من البذاية ,5 الكويت ظ۲ ۱۹۷۸ 
حتى آخر القرن. 
الاي : 
التعرف لمذهب أهل ٠‏ أبو بكر محمد الكلاباذي مكتبة الكليات الأزهرية - 
التصوف . E‏ ووم لان : القاهرة ٠۹۸۰‏ 
تكنولوجيات * اد خسن ماد مکای 1" طبعة مر كز التعليم المفتوح بجامعة 
المعلؤمات د نلان سج ص 'القاهرة كلية الإعلام ٠٠٠٠‏ 
والاتصالاث : : 1 : 
الرسالة القشيرية في . ٠‏ عبد الكريم بن جوازن القشيري" دار اليل - بيووت ٠٠۹١‏ 
علم التصوف . . EN‏ : 
سنن ابن ماجه : محمد بن يزيد القزويتي (ابن دار الفكر - بیزوت 
هاجه) 
سنن أي اود ٠‏ سليمآن بن الأشعث السجستابي دار الفكر - بيروت 
سنن الترمذي مخما. بن عيسى السلمي الترمذي دار إحياء التراث - القاهرة 


اننا 


53 سنن النسائي | أحمد بن شعيب النسائي مكتبة المطبوعات الإسلامية ‏ 
| (امجتهى) دمشق 
همات | اچد یت یی عي لين | در اكب م رر 
۱۲ صحيح محمد بن إماعيل البخازي دار ابن كثير - دمشق 
F2 i‏ 
a Bh‏ 
| القاهرة 
14 طبقات أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين مكتبة الخانجي ب القاهرة ١/5‏ 
الصوفي السلمي = تحقيق نور الدين 
1 عوارف عبد القاهر بن عبد الله | ملحق بنهاية الجزء الخامس من 
المعارف السهروردي البغدادي إحياء علوم الدين للغزالي- دار 
الفكر- بيروت 
١‏ | في أصل مصطلح أ.د أمين يوسف عودة مجلة البحوث والدراسات 
التصوف ودلالاته الصوفية العدد الأول ۴٠٠٠ء‏ 
[بعث] مجلة تصدر عن المركز العلمي 
الصو بالعشيرة الحمدية - 
: ض القاهرة 
3١‏ | ف التصوف رينولد نيكلسون - ترجمة أبوا | مطبعة نة التاليف والترجمة - 
الإسلامي وتاريخه العلا عفية القاهرة 1965 
والمدرسة الشاذلية 
الل اللمع أبو نصر السراج الطوسي- دار الكتب الحديثة - القاهرة 
تحقيق:د. عبد الحليم محمود وطه ۹1۰ 
عبد الباقي سرور 


Af‏ ل سي کے 

اا الخطةطانة کارل :ما رکس 1 طعة دنس سن روه , 

| الاقتصادية الفلسفية‎ ١ 

| ا ا | کا لد | ویوا ر 

| امسا Eta.‏ كن 1 8 ۴ 

۹ 1 مسند أحد | أحمد بن حنبل مؤسيسة.قرطية - الرياض 
NE EF‏ لا 
55 ا عد ال حمن بدوي ا لمؤسسة العربية للدراسات 

الفلسفة | والنشر > بعروت طا ۱۹۸۲ 
بو ا موسوعة اهود E,‏ الوهاب المسيري طبعة دار الشروق الطبعة لارل 
اليوؤقآية ر كوك | ةا نه مذ نكا 


أد حمسن عماد مكاري و د. 
عادل عبد الغفار 
كارل ما رکس 

E E مض‎ UO 


| الفيلسوف الألاي نيعشه - ترجة | مكتبة أ.د محمد حسي هكل * 
فليكس فارس ظ انهه 


المصادر و المراجح الإنجليزية 
Action at distance. - Giddens, 55411‏ 
ل -لام : 144۲ McGrew,‏ - 
Petter - Marten & Shoman 144۸۲4‏ - 
Porter, 114۰: Yer.‏ - 
"١١ Tomlinson, 1447۷: 1۷۱‏ 


نظرية دارو 
ها س 

قسف فرريد 

مار كس ونظرية ر أمر الال 

كيف توت هذه النظ بات لى تكوش عفاية الر جزل الغرى 
مات العم سر 

الفصل الناي مفهرم مصطاح العرلمة رأبعاده 

هرم المرلة 

بعاد عملية المرلة 

0 الأبعاد السياسية للعولمة 

كبا الأبعاد الاقتصادية للعولمة 

اد الأبعاد الظافية للعولة 

ها الأبعاد الإعلامية رالدكرلزجية لمر لة 

جا ادت إلى ضرورة إعادة هيكلة وسائل الإعلام 


“ات العونة على الدول الاية 


53855 


الموض وع 1 رقم المف.ج 


التفريق بين مظاهر العولمة وحقيقة العولة ATA cl ٠...‏ 
الفصل الثالث: حقيقة التصوف وكيفية استفادته من العؤلة 
والواقع الذي صنعته م مر الو 3 
ارو ر العاف 07 ا جع cs‏ کا دير AS‏ 
ادرف ربياف قافر 9 th)‏ ا FAECES‏ 
ثانياً: التصوف ومواجهته للعولة E‏ قله 5215 
فيما علينا فعله Ê‏ ااا 
قائمة المصادر والمراجع العربية ا الور TANT‏ 
المصادر والمراجع الإنجليزية .ااي E‏ دوك 
فهرس الموضوعات ل NNE‏ 


